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  العزيزين أبي وأمي نھدي ھذا العمل المتواضع إلى والديّ 

  وكل أفراد عائلتي

  وأساتذتي

  الله أدامھموأصدقائي وزملائي 

  .وإلى كل من يجاھد بعلمه وقلمه في سبيل إعلاء راية الدين والوطن 

  ال�� داود



 

  

إذا كان من كمال شكر االله شكر الناس فإنه یسرنا أن نتقدم بالشكر الجزیل 

الذي قبل  بركات إسماعیلوالتقدیر العظیم لأستاذنا المشرف الأستاذ 

الإشراف على دراستنا، فكان المرشد لنا بنصائحه الثمینة وملاحظاته القیمة 

  .وتشجیعه المستمر 

على إنجاز  الدراسة الذین ساعدوني الزملاء فيویمتد شكري العمیق إلى 

  .هذه الصفحات وإخراجها

موصول أیضا إلى كل من أمدنا بالدعم المعنوي وساعدنا  الجزیلوالشكر 

، فجزى االله الجمیع عنا وعن العلم از هذه المذكرة لتصل إلى نهایتهالانج

 .خیرا
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 )الوقف(بس الحُ ودور  إلى أهمیة (1)اریخیةات والأبحاث التّ راسأشارت العدید من الدِّ        

في بناء  هدور و  نظام الوقفیثیره من أسئلة تتعلّق بلما نظرًا  المجتمع، التعرُّف على أحوال في

ناته  الحیاة الاجتماعیة وتماسكها، من خلال مداخل متعدِّدة تشیر إلى مختلف مكوِّ

  .ومؤسّساته

ها كغیر ، ) م16ـ  15/ هـ 10ـ  9(  خلال القرنینبلاد المغرب الأوسط قد عرفت و        

ى تحبیس أملاكها في شتّ  نظام الحبس، من خلال ینالإسلامی غربمالالمشرق و  دمن بلا

ك بقیم ودلالة على التمسُّ  ،الاجتماعيا من رموز التكافل ل رمزً فكان الحُبس یمثِّ  ،بل الخیرسُ 

  . ین الإسلاميالدِّ 

باهتمام الباحثین  لم یحظىر وأصول وأسس نظام الوقف جذو في  إلاّ أنّ البحث      

 إغفالایاسیة، وأغفلت بالحیاة السِّ  ااهتمت أساسً  هاأنّ ذلك ، بالمغرب الأوسط خلال تلك الفترة

 فاقتصرت معظم هذه وقاف،ق بنظام الأكل ما یتعلّ  ــ في بعض الأحیان ــ ایكون تام�  یكاد

الأمراء، ونظرت هذه  المصادر التاریخیة على ذكر الأوقاف عند الحدیث عن بعض

إلى والقربة إلى االله، ولم تنظر  ،الإحسانالمصادر التاریخیة إلى الأوقاف كوجه من وجوه 

  .في حیاة المجتمع يهاملالأوقاف ودورها الإ

والتي  ،نات النوازلیةجملة من الوثائق والكتابات التاریخیة، إضافة إلى المدوّ أنّ  بید      

 ما یخصُّ  قد أمكن من خلالها رصد كل ،مصادر الكشف عن جوانب الحبستعتبر من أهم 

والتي تفیدنا في دراسته  ،بشأنه، حیث وردت العدید من المسائل التي طرحت موضوعال

  .ومعرفة ما كان علیه في ذلك الوقت

                                                           
، مركز الدِّراسات 1: ، طالأحباس العلمیة في تراث الغرب الإسلامي: مباحث في تاریخ الغرب الإسلاميالوراكلي حسن، (1)

 أبحاث فِي تاریخ: النّوازل الفقهیة والمجتمعمُحمّد فتحة، . 41ـ  39، 2013والأبحاث وإحیاء التُّراث، المملكة المغربیة، 

، 1999، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، الدّار البیضاء، )م 15ـ  12/ هـ 9ى إل 6من القرن ( الغرب الإسلامي 

ي، .119 ـ 104ص ، منشورات الجمعیة المغربیة للتألیف والنشر، المملكة 1: ، طنظرات في النّوازل الفقهیةمحمّد حجِّ

  ى سقوط غرناطةفي المجتمع الأندلسي من الفتح ختّ دور الأوقاف عبد القادر ربوح، . 103ـ  92، ص1999المغربیة، 

خالد كبیر علاّل، : ة دكتوراه في التاریخ الوسیط، إشراف، أطروحة مقدّمة لنیل شهاد)م 1492ـ  898/ هـ 711ـ  92( 

الأحباس ودورها في المجتمع عبد القادر ربوح، . 3، 2، ص2012ـ  2011المدرسة العلیا للأساتذة ـ بوزریعة ـ الجزائر، 

محمد الأمین  :، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الوسیط، إشرافم15ـ  10/ هـ 9ـ  4: الأندلسي ما بین القرن

  ). أ ـ ب ـ جـ ـ د ـ هـ ـ و ( ، ص 2006ـ  2005بلغیث، كلیة العلوم الاجتماعیة والانسانیة، جامعة الجزائر، 
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 التاریخیة، المصداقیة من قدر بأكبر تتمتع المتعلقة بالأحباس، وازلالنّ  مسائل نّ إ       

اتصال  على كلاهما والمسؤول السائل ولأن ،التعبدیة الشعائر من نوع بممارسة تتصل لأنها

 التوثیق في منها الاستفادة فرص فتضحى ذاتیة، بمصداقیة تتمتع هنا  فالنازلة ببعضهما،

 الحضاري التحدي طبیعة تقتضیه علمیا واجبا بل فحسب، ممكنا اأمرً  لیست التاریخي

سواء كان هذا في المغرب الأوسط، أو باقي الأقطار  ،التاریخیة دراسةال بتوثیق المتعلق

الإسلامیة فالمتطرق لموضوع الحُبس، یجد في كتب النّوازل مادة غزیرة تعبر عن وضع 

  . اجتماعي واقتصادي ودیني لمجتمع منطقة ما، في زمن معین

 التاریخیة فحاولت الدراسة أن تجمع جهد شذرات بسیطة عن نظام الوقف من المصادر     

النوازلي كمادة أولیة في  لة في النصِّ والفقهیة، مع مقارنتها، لتتجه إلى أخصب المصادر ممثّ 

  .ینیة والثقافیةالكشف عن العدید من الجوانب الدِّ 

  :إشكالیة البحث

 اشكالیة ،یطرح موضوع البحث في الحبس من خلال كتب النوازل نظریا وتطبیقیا      

بس؟ وكیف كان وضع الأحباس في وكیف نقلت كتب النوازل الفقهیة مادة الحُ  ؟ماهیة الحُبس

دور الحبس في تفاعل  وماهو اسع والعاشر هجریین؟بلاد المغرب الأوسط خلال القرنین التّ 

من خلال هذا التفاعل ظاهرة حضاریة كشفت  وهل أصبح الحبس ؟ینیةالمجتمع بالقضایا الدِّ 

  وسط؟عن تاریخ وحضارة المغرب الأ

  :أسباب اختیار الموضوع

حوله من  راساتة الدِّ قلّ  ، إلى ملاحظة)الوقف ( یشیر موضوع البحث في الحُبس      

إشارات  لاّ إوسط، فكل ما وصلنا من ذلك ما هو المغرب الأب كتب النوازل الفقهیة خلال

  .ات المصادر التاریخیةمقتضبة موجودة في طیّ 

الاعتماد على هذا النوع من المصادر الدفینة في الكشف عن ة بب یرجع إلى قلّ السّ ولعل 

العدید من الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة، خاصة منها الدینیة، إلى تجریده من الصبغة 

الإشكالیات قد تم  لقیام بهذا العمل، فإنه لا یمكن القول بأنّ ، وحتى اهالفقهیة التي تطبع

  .تناولها

كان من  ،وفق صعوباته) ا ا وتاریخً منهجً ( هذا النوع من المصادر ولعل محاولة قراءة       

لهذا الموضوع، فضلا عن عدم تناول هذا الموضوع في الأبحاث  اختیارنابین أسباب 

  .بالمغرب الأوسط لى قضایا دینیة من خلال النص النوازليإیشیر  ،التاریخیة بشكل مباشر
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  :المنهج المتبع

، من خلال قراءة راسة التطبیقیةاستعمال المنهج التحلیلي الغالب لطبیعة الدِّ  كان      

، وتراجمها المقتضبة، )ؤال والجواب السُّ ( النازلة، وتحدید إطارها الزمكاني، وتحلیل نقولها 

فضلا ، الحبس قضایا حول العدید من الحقائق التاریخیة ــ الفقهیة ــالوقوف على حیث أمكن 

 .والاستنتاج والاستنباطالمقاربة، لة في الوصف و بعض الأدوات المنهجیة، ممثّ  استعمالعن 

  : عرض الموضوع

ط الفصل الأول بعنوان الضببمقدمة ثم  بدءًا ثلاث فصول، إلىبحثنا هذا  قسمناوقد      

تعریف الحُبس، : المفاهیمي للحُبس والأحكام المتعلقة به، اندرج تحته ثلاث عناصر، أولا

أركان الحبس وأنواعه، أما الفصل الثاني فكان بعنوان : مشروعیة الحُبس وحكمه، ثالثا: ثانیا

یندرج تحته أربع  ،)م 16ـ  15/ ه 10ـ  9( فقه النوازل بالمغرب الأوسط خلال القرنین 

مفهوم النوازل الفقهیة، منهج وتاریخ فقه النوازل في المغرب الأوسط خلال القرنین : عناصر

،  ، مصنفات النوازل الفقهیة وكتابة تاریخ المغرب الأوسط)م 16ـ  15/ ه 10ـ  9( 

خصائص النوازل الفقهیة بالمغرب الأوسط؛ أما الفصل الثالث فهو فصل الدراسة التطبیقیة 

فكان دراسة لدور الدیني والثقافي للأحباس من مساجد وزوایا وربط والقبور والأضرحة 

المتمثل  الاجتماعيللأحباس ، الدور  والاقتصادي لاجتماعياوالمدرس والمكتبات، والدور 

أفراد الأسرة والفقراء والمساكین، والدور الاقتصادي المتمثل في أراضي  الأحباس على في

  .الأحباس والري والشبكة المائیة، وكان ختامنا باستنتاجات حول الموضوع

  :راسات السابقةالدِّ 

من خلال كتب النوازل بالمغرب  تتناول قضایا الحبسدراسة بعینها لم نعثر على       

  . بعض قضایا الحبس في ثنایا فهارسها إلىأعمال بحثیة ودوریة تشیر  وإنماالأوسط، 

 أبحاث والمجتمع الفقهیة النوازلكتاب ومن بین الأعمال الجادة في تاریخ الغرب الاسلامي  

  . أغلب ما أورده عن المغرب الأقصى نأ إلاّ ، فتحة لمحمد الإسلامي الغرب تاریخ في

الأوقاف في بلاد  «الدكتور الباحث عبید بوداود في رسالته  ما یقدمه ونجد من الأعمال

  .ة عامة للوقف في بلاد المغرب ككلإلا أنها كانت دراس ،» المغرب

الأحباس  «تحمل عنوانوقفنا على دراسة تخص الأحباس بالأندلس  ،خضم البحثفي و      

، وتناولها العدید من أفادتني في رسم فكرة عن الأحباس وقد ،» ودورها في المجتمع الأندلسي
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ولم  ،إلا أنها أوجزت الحدیث عن النوازل التي تناولت موضوع الأحباس ،صور الحُبس

  .تعطها نصیبها الكافي من الدراسة

  :)عرض وتحلیل (  المصادر والمراجع

  النوازلمجامیع الفتاوى وكتب : أولاً 

 ال الفتـــوى فِـــي قضـــایا مُحـــدّدة،جـــا علـــى مزهـــحـــث هامّـــة، بتركیكانـــت بالنســـبة إلینـــا أداة بَ      

ة عــن مصــدر النّازلــة، ومعلومــات هامّــة تتعلــق بأســماء المفتــین، وبكونِهــا تــأتِي بتفاصــیل مهمّــ

  .والاجتماعیة الاقتصادیةفضلاً عن توفیر بعض المعطیات 

 لأبي زكریاء یحیى بن موسى بن عیسى المغیلي ،» نوازل مازونةالدُّرر المكنونة في  «ـ  1

هذا المؤلف یعتبر من أهم المؤلفات التي تركز على  ،)م 1478/ ه 883ت ( المَازوني

علیه  الاعتمادكان وقد  ،فكل المسائل التي نقلها تقع في هذا المجال ،المغرب الأوسط

  .كمصدر أساسي في هذه الدراسة

لابن  ،» المُعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفریقیة والأندلس والمغربالمعیار  «ـ  2

والذي یعتبر من أكبر المدونات  ،)م 1508/ هـ 914ت ( العباس أحمد بن یحي الونشریسي

 وكان الإعتماد علیه أساسیا بالإضافة إلى كتاب الدرر ،النوازلیة وأهمها في الدراسة التاریخیة

  .دراستین التطبیقیة والنظریةوذلك في ال ،المكنونة

القاسم أحمد  يلأب ،» جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضایا بالمفتین والحكام «ـ  3

 هذا المؤلف نقل عنه كل من المازوني ،)م 1437/ ه 841ت (  يــــالشهیر بالبرزل

في المقاربة  استعمالهوكان  ،والونشریسي، وذلك لعلم البرزلي وشهرته بین الفقهاء والمفتیین

  .بین المسائل الواردة عنده وعند الونشریسي

  كتب التراجم: ثانیا

والتي ساعدتنا في معرفة الفقهاء والأعلام التي  ،الكثیر من كتب التراجم استعملناوقد 

بن لا » ولیاء والعلماء بتلمسانفي ذكر الأ البستان «ومن أهمها كتاب  ،تناولناها في الدراسة

  .لأحمد بابا التنبكتي » في تطریز الدیباج الابتهاجنیل  «وكتاب  ،التلمسانيمریم 

  :الدراسات الحدیثة

 تاریخ في أبحاث والمجتمع الفقهیة النوازل «وبالنسبة للمراجع نجد من أهمها كتاب  

والذي أفادنا في رسم صورة عن الأحباس من خلال كتب  ،فتحة لمحمد » الإسلامي الغرب

أحكام  «بالإضافة إلى كتاب  ،الرغم من أن دراسته تركز على بلاد الأندلسعلى  ،النوازل
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بط المفاهیمي منه في الضّ  استفدناوالذي ، لمحمد مصطفى شلبي »الوصایا والأوقاف 

  .للحُبس والأحكام المتلقة به

  :الصعوبات

ووجود مفردات ذات  ،صعوبة لغة النص النوازلي :لقد واجهتني بعض الصعوبات منها     

أو ذكر  ،وتوظیف أسماء لأشخاص دون التعریف بهم ،لهجة محلیة لا توجد في معاجم اللغة

صعوبة التنسیق نا ر بعتاكذلك  ضافة إلى هذا غیاب الإطار الزمكاني للنازلة،إ نسبهم،

حیث اضطررنا ،الذي كان محدودابسبب عدد الصفحات  ،والتحكم في محاور هذا البحث

  .المسائل بإسهاب وعدم ذكر بعضها لذكر بعض

لأعضاء اللجنة العلمیة الموقرة على  ،ولا یسعني إلا أن أتقدم بجزیل الشكر والعرفان     

الذي لم یبخل  ،» إسماعیلبركات  «للأستاذ المشرف والموجه تصویباتهم، وتصحیحاتهم، و 

  .والشكر موجه أیضا للأساتذة الكرام الذین ساعدونا من قریب أومن بعید ،نا بعلمهیعل



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  
 

الضبط المفاهیمي للحُبس : الفصل الأول 

  والأحكام المتعلقة به

  تعریف الحُبس: أولا

  ـ التعریف اللغوي  1

  ـ التعریف الاصطلاحي  2

  مشروعیة الحبس وأحكامه :ثانیا

  ـ مشروعیة الحبس 1

  ـ أـحكامه2

  أركان الحبس وأنواعه: ثالثا

  ـ أركان الحبس1

  ـ أنواعه 2
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  حبستعریف ال: أولا

  :غويالتعریف اللُّ ـ  1

وهما  ،بس والوقف واحدوالحُ ، بس وبعضهم بالوقفبعضهم بالحُ الفقهاء ر عبِّ یُ      

س فهو محبِّ  ،وأحبسه ،وحبَّس الفرس في سبیل االله ،ما وُقف ،) مبالضّ ( بس والحُ ، )1(مترادفان

لایورث ولا  ،امً ا محرّ صاحبه وقفً فه وقّ  ،ویقع على كل شيء ،بس جمع أحباسوالحُ  ،یسوحبِ 

  . )4(فهوقّ  :أي ،س فلان شيءویقال حبّ  ،)3(خلیةبس ضد التّ والحُ  ،)2(یباع

صدقة  :كقوله ،، والوقف في معناه)5(بس والمنعالحَ  «:الوقف لغة نّ رخسي أویذكر السَّ 

    . )6(» صدقة مؤبّدة أو،بسةصدقة محّ  أو ،موقوفة

عن المعنى المحوري للوقف، وهو تحبیس العین وتسبیل  انخرجلا ی اكلاهم والتعریفان     

ثمرتها، وبالتالي فإن الوقف والحبس مصطلحان مترادفان لشيء واحد، وكذلك أمرهما في 

  . )7(رعيالعرف الشّ 

  :الاصطلاحي التعریفـ  2

لاختلافهم في طبیعة العقد ذاته من  وذلك، اختلف أهل العلم في بیان معنى الوقف     

حیث اللُّزوم وعدمه، وانتقال ملكیة الموقوف، وهل الوقف عقد تعتبر فیه إرادة المتعاقدین، أم 

  .أنه إسقاط؟ فجاء كل تعریف لیعبر عن الوجهة التي اختارها صاحب التعریف

بقاؤه في ملك  منفعة شيء مدة وجوده لازمًا إعطاء «بأنه  فه ابن عرفةرّ ع ؛فعند المالكیة

            أو  ،ا بأجرهولو كان مملوكً  ،جعل المالك مملكة منفعة مملوكة :، أي)8(» معطیه ولو تقدیراً 

                                                           
فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضایا ، )م 1437/ هـ 841ت ( البرزلِي أبو القاسم بن أحمد البلوي ) 1(

 .316 / 2002، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1: محمد الحبیب الهیلة، ط: تقدیم وتحقیق، بالمفتین والحكّام
دار لسان  لسان العرب المحیط،، )م 1311/ هـ 711ت ( ابن منظور أبو الفضل جَمال الدین محمد بن مكرم الإفریقي ) 2(

 . 44/  1ت، .العرب، بیروت، د
 .58/  1990، دار الكتب العلمیة ، بیوت، 1، طمختار الصِّحاح، )م 1267/ هـ 666ت (  زي محمد بن أبي بكرالرّا )3(
 .8/  2007، دار الكتب العلمیة، بیروت، معجم مصطلحات الفقه المالكيعبد االله معصر،  )4(
 .27/  12، 1993، دار الكتب العلمیة، بیروت، المبسوطشمس الدین السَّرخسي،  )5(
، على نفقة أمین هندیة، الإسعاف في أحكام الاوقافبرهان الدین إبراهیم بن موسى ابن الشیخ عیسى الطرابلسي،  )6(

 .10/  1902المطبعة الهندیة مصر، 
محمد أبو الأجفان : ، تحقیق، شرح حدود ابن عرفة)م 1488/ هـ 894ت ( الرصّاع أبي عبد االله محمد الأنصاري  )7(

 .539/  2، 1993والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 
 .539/  2المصدر نفسه،  )8(
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 ،أن المالك یحبس العین :، أيبصیغة مدة ما یراه الــــمُحَبِس ،ته كدراهم لمستحقجعل غلّ 

نة من مع بقاء العین مدة معیّ  ،اا لازمً عً لجهة خیریة تبرُّ  ، ویتبرع بریعیهاتصرف تملیكي :أي

  .)1(فهو حبس العین لمن یستوفي منافعها على التأبید ،الزمن

ق الإنسان المالك لأمره بما شاء من أن یتصدّ  «: هوالحبس  عبد البر أنّ  ابنویذكر      

وخراجه ومنافعه في السبیل الذي سبلها  ،لتجري غلاة ذلك ،وسائر عقاره ،ربعه ونفله وكرمه

ا ما بقي شيء ولا یورث أبدً  ،ولا یوهب ،ویكون الأصل موقوفا لایباع ، مما یقرب الله ،فیه

  .)2(»ولا یورث عنه  ،ولم یجز له الرجوع فیه في حیاته ،، فمن فعل هذا لزمهمنه

ملك الواقف والتصدق حبس العین على  «: فه المرغیناني بقولهعرّ  ؛وعند الحنفیة    

والتصدق بها  ،ویعرف على أنه حبس العین على ملك الواقف، )3(» بالمنفعة بمنزلة العاریة

  .على جهة من جهات البر

فه فیها لبقاء حریة تصرُّ  ،العین الموقوفة فيلا یكون للوقف أثر  ،وعلى هذا المذهب      

  .)4(أثره یظهر في منفعة المال وغلته إنماطوال حیاته وإرثها بعد مماته كسائر أمواله الأخرى 

  .)4(وغلته

 ،ن الوقف بأنه حبس العین على حكمه ملك االله تعالىافیعرِّ  ،والمذهب الشافعي والحنبلي

رون أن الوقف یخرج ، فهم ی)5(انتهاءو ابتداءوالتصدق بالمنفعة على جهة من جهات البر 

العین الموقوفة  ویمنعه من التصرف في ،عن ملك الواقف بعد تمام الوقفالمال الموقوف 

  .)6(ذا مات لا تورث عنهإ ، و تصرف الملاك

        

                                                           
محمد الأمین بلغیث، قسم التاریخ، : ، رسالة ماجستیر، إشراف، الأحباس ودورها في المجتمع الأندلسيعبد القادر ربوح )1(

 . 11/  2006ـ  2005جامعة الجزائر، 
، دار الكتب العلمیة، 2، طالكافي في فقه أهل المدینة المالكي ، دابن عبد البر أبي عمر یوسف بن عبد االله بن محم )2(

 .536/ .1992بیروت، 
 . 10/  3، 1908، المطبعة الخیریة، القاهرة، الهدایة شرح بدایة المبتدئبرهان الدین المرغیناني،  )3(
 .304/  1982، الدار الجامعیة ، بیروت ، 4، ط الوصایا والأوقافأحكام محمد مصطفى شلبي،  )4(
 .12/ عبد القادر ربوح، المرجع السابق  )5(
 .306/ مصطفى شلبي، المرجع السابق  )6(
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من نخل  ،اوالحُبس كل شيء وقّفه صاحبه وقفا مؤبدً  « :انيوفي هذا یقول الحسن الصفّ 

لكن  ،وتحبیس الشيء أن لا یورث ولا یباع ولا یوهب ،ویسبل غلته ،بس أصلهحَ یُ  ،وكرم

     .)1(»ویجعل ثمره في سبیل االله  ،یترك أصله

ا للعدد الهائل من دیً اتف ،وضع تعریف جامع للوقف، )2(وقد حاول بعض المعاصرین

التعاریف التي یختزنها الموروث الفقهي الإسلامي للمعنى الاصطلاحي للوقف، ومن ذلك ما 

حین أجمع تعریف لمعاني الوقف عند الذین أجازوه، أنه حبس العین ، )3(ذكره محمد أبو زهرة

  .وتسبیل ثمرتها، أو حبس عین والتصدُّق بمنفعتها

  حكمهمشروعیة الحُبس و  :ثانیا

  :  بسمشروعیة الحُ  ـ 1

  :والإجماع وسنة نبیه   تت مشروعیة الوقف في كتاب االلهثبُ    

  :الكتابأ ـ  من 

 نْ إِ وَ  ﴿:وقال، ]92: آل عمران[  ﴾تنُفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ  حَتَّى لَن تَنَالُوا ٱلْبِرَّ  ﴿:تعالى قال     

، إلیهاأنَ الصدقات مندوب  ؛وجه الدلالة من الآیتینو ، ]280: البقرة[ ﴾ مْ كُ لَ  رٌ یْ وا خَ قُ دَ صَّ تَ 

  .)4(إلیهوالوقف صدقة فهو مندوب 

  :ریفةبویة الشّ ة النّ نّ السُّ  من ب ـ 

أَصَابَ  ینَ ، حِ ابِ طَّ الخَ  نَ بْ  رَ مَ عُ لِ   رسول االله ة النبویة من قولبس في السنّ أصل الحُ     

یَا رَسُولَ االلهِ إِنِّي أَصَبْتُ : أَرْضًا بِخَیْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَسْتَأْمِرُهُ فِیهَا؟ فَقَالَ 

 تَ سْ بَ حَ  تَ ئْ شِ  نْ إِ « : أَرْضًا بِخَیْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ 

  .)4(» هَابِ  تَ قْ دَّ صَ تَ ا وَ هَ لَ صْ أَ 

                                                           
محمد حسن آل : ، تحقیقالعباب الزاخر واللباب الفاخر، )م 1252/ ه 650ت( الحسن بن محمد بن الحسن الصفاني  )1(

 .86/  1987الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، یاسین، دار 
: ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر ، إشراف المدنیة المترتبة عن إدارة الأوقاف الإسلامیة ، المسؤولیةابن تونس زكریاء )2(

 .41/  2006ـ  2005الدكتور محمد عیسى، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر ، 
 .47/  1959، معهد الدراسات العربیة العالیة ، مصر ، في الوقف ، محاضراتمحمد أبو زهرة )3(
، وزارة الأوقاف وإحیاء التراث الإسلامي، مطبعة 1،ج، أحكام الوقف في الشریعة الإسلامیةمحمد عبید الكبیسي )4(

 ،93/  1977الإرشاد، بغداد، 
مصطفى : ،  تحقیق 3، طصحیح البخاري، )م 869/ هـ 256ت ( أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري الجعفري  )4(

، حدیث ]الشُّروط في الوقف : باب/ روط الشُّ : كتاب[ ، 1987البغا، دار ابن كثیر، بیروت، الیمامة للطباعة، دمشق، 

 .526/  2737: رقم
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 هِ یْ لَ إِ  هِ الِ وَ مْ أَ  بَّ حَ أَ  انَ كَ ، وَ الاً مَ  ةِ ینَ دِ المَ بِ  ارِ صَ نْ الأَ  رثَ كْ أَ  ةَ حَ لْ و طَ بُ أَ  انَ كَ  «:قال نس عن أو     

، بْ یِّ ا طَ یهَ فِ  اءٍ مَ  نْ مِ  بُ رَ شْ یَ وَ  ،اهَ لُ خُ دْ یَ   االلهِ  ولُ سُ رَ  انَ كَ ، وَ دِ جِ سْ المَ  ةَ لَ بِ قْ تَ سْ مُ  تْ انَ كَ ، وَ اءُ حَ رُ یْ بَ 

  االلهِ  ولِ سُ رَ  ىلَ إِ  ةَ حَ لْ طَ  وبُ أَ  امقَ  ،﴾ ﴿ لَن تَنَالُوا ٱلْبِرَّ حَتَّى تنُفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ  :فَلَمَّا نَزَلَتْ 

لَن تَنَالُوا ٱلْبِرَّ حَتَّى تنُفِقُوا مِمَّا  ﴿:في كِتَابِهِ  ولُ قُ ى یَ الَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ  االلهَ  نَّ إِ ، االلهِ  ولَ سُ ا رَ یَ  :الَ قَ فَ 

، االلهِ  دَ نْ ا عِ هَ رَ خْ ذُ ا وَ هَ رَّ و بِ جُ رْ أَ  ،اللهِ  ةٌ قَ دَ ا صَ هَ نَّ إِ ، وَ اءَ حَ رُ یْ بَ  ىَّ لَ إِ ي الِ وَ مْ أَ بَّ حَ أَ  نَّ إِ وَ  ،﴾ تُحِبُّونَ 

 دْ قَ ، حٌ مَالٌ رَائِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَائِ  كَ لِ خٍ  ذَ بَ : رَسُولُ االلهِ  الَ قَ فَ  شِئْتَ، ثُ یْ حَ  االلهِ  ولَ سُ رَ  اا یَ هَ عْ ضَ فَ 

و بُ أَ  هاَ مَ سَ قَ ، فَ االلهِ  ولَ سُ ا رَ یَ  لُ عَ فْ أَ : ، قالینَ بِ رَ قْ ي الأَ ا فِ هَ لَ عَ جْ تَ  نْ ى أَ رَ أَ  إِنِّيوَ  ،فِیهَا تَ لْ ا قُ مً  تُ عْ مِ سَ 

»هِ مِّ ي عَ نِ بَ وَ  هِ بِ ارِ قَ ي أَ فِ  ةَ حَ لْ طَ 
)1(.  

 نْ مِ  لاَّ إِ  هُ لُ مَ عَ  عَ طَ قَ انْ  انُ سَ نْ الإِ  اتَ ا مَ ذَ إِ  «: الَ قَ   هنّ أ روي عن أبي هریرة رضي االله عنهو     

  .)2(» هُ و لَ عُ دْ یَ  حٍ الِ صَ  دٍ لَ وَ  وْ ، أَهِ بِ  عُ فَ تَ نْ یُ  مٍ لْ عِ  وْ ، أَةٍ یَ ارِ جَ  ةٍ قَ دَ صَ  نْ مِ  لاَّ إِ  :ةٍ ثَ لاَ ثَ 

  :الإجماع جـ ـ

بكر وعمر وعثمان  لك أن أباوذ ،عن المسألة إجماع من الصحابة« : قال القرطبي    

، وأوقافهم بمكة فوا الأوقافكلهم وقّ  ،وابن الزبیر وعلي وعائشة وفاطمة وعمر بن العاص

  .)3(»والمدینة معروفة ومشهورة 

جماع وهذا إ « :بعد ذكره للصحابة ،)4(أحكام الأوقافوقال صاحب كتاب الإسعاف في      

  .»، لأن الحاجة ماسة لجوازه منهم على جواز الوقف ولزومه

   :مهاحكأ ـ 2

بمختلف  ،ر التي تتحقّق بها مقاصد الشریعةالحبس بوصفه أفضل أعمال الخیر والبّ  یعدُّ     

، بل هو معدود في أعظم القربات التي  أبعادها المادیة والمعنویة، قربة عظیمة إلى االله 

                                                           
 .532/  2658: ، حدیث رقم]الشُّروط في الوقف : باب/ روط الشُّ  :كتاب[ أخرجه البخاري في صحیحه  )1(
، دار الكتب العلمیة ، بیروت، صحیح مسلم، )م 874/ هـ 261ت ( الإمام مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري  )2(

 .  76، 75 /  1631: ، حدیث رقم]الإنسان من الثّواب بعد ووفاته ما یلحق : باب/ الوصیة : كتاب[ ت، .د
هشام سمیر، دار عالم الكتب ، : ، تحقیق الجامع لأحكام القرآن، )م 1272/ هـ 671ت ( عبد االله الأنصاري القرطبي  )3(

 .339/  6، 2003الریاض، 
 .13/ الطرابلسي، المصدر السابق  )4(
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ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا  یٰـَأَٓیُّهَا ﴿ :قال تعالى، )1(داللعبیجزل بها الثّواب والأجر، لما فیه النّفع العام 

  .2) (﴾ یْرَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ ٱلْخَ  وَٱعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا وَٱسْجُدُوا ٱرْكَعُوا

، وأنها محبوسة للجهات باع ولا توهب ولا تورث ولا تشترىوتختلف أحكامه فإنها لا ت     

كان الخلفاء الأربع ، فالولایة علیها كانت تعین الحبس المعنیة فیها ، وأنّ الخیریة أو الذریة 

وقد ، بوجه الصدقة الانتفاعیجعلون النظر فیها لأنفسهم مدى الحیاة ویرفعون ویصرفون 

عد وفاته إلى ثم حفظه ب) أراضي خیبر ( أیضا النظر في حبسه   جعل عمر بن الخطاب

هذه الأحباس قول الفاروق أنه لا بأس للمتولي أن یأكل ، ومن أحكام ذوي الأمر من أهلها

خلاف في القول أن یكون غالبا في  ، ولابالمعروف ویطعم صدیقا غیر متمول منها

 .)3(العقارات

  أركان الحبس وأنواعه: ثالثا

  :ـ أركان الحبس 1

بِس  ،وأخرى شرعیة ،مادیة أركان لدیه ،سائر العقودبس مثل الحُ       فالمادیة هي المُحَّ

  :)4(رعیة المتمثلة في الصیغةوالشّ  ،علیه والمُحَبَّس والمُحَبَّس

اقلاً غیر مدیون، ولا محجور ع اوأن یكون بالغً  ،یكون أهلا للتبرعالواهب و  هو :بِسالمُحَّ  أ ـ

  .)5(علیه

والدواب  القناطرالأراضي والمساجد و الحوانیت و س الدیار و یفیجوز تحب :بَسالمُحَّ ب ـ 

  .بأشكالها

 ،والزوایا وغیرهاأو غیره كالمساجد والمدارس  ،علیه ویكون إنسانا :علیه بسالمحَّ جـ ـ 

  .)6(ویصح على الموجود والمعدوم والمعروف والمجهول

                                                           
محمد علي . 39/  2013، دار الأمان للنشر والتوزیع، الرباط، 1، طمباحث في تراث الغرب الإسلاميالوراكلي حسن،  )1(

 .90/  2002، المكتبة العصریة، بیوت،  فقه المعاملاتالصابوني،  
 .77: الحج )2(
 .15/ عبد القادر ربوح، المرجع السابق  )3(
 .38/  1998، دار عمار، الأردن، 2، ط ، أحكام الأوقافمصطفى أحمد الزقا )4(
 .10/ الطرابلسي، المصدر السابق  )5(
في : القوانین الفقهیة، )م 1321/ هـ 741ت( أبو القاسم بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي  )6(

 .550، 549/ ت .محمد بن سیدي محمد مولاي، د: ، تحقیقتلخیص مذهب المالكیة



11 
 

قت صدقة لا أو تصدّ  ،فت وحبست وسبلتكوقّ  ،ال على الوقففظ الدّ وهي اللّ  :الصیغةد ـ 

 .(1)الحبس دون صیغة یصحُّ  فلا ،ولا توهب ،تباع

  :أنواع الوقـــــفـ  2

مصطلح فقهي مشترك وحقیقة الوقف شاملة لها ري وذُ  ،إن تقسیم الوقف إلى خیري      

  .)2(شمول النوع لأفراده فجمیع الأنواع تحمل معنى البر والخیر والصدقة

  :الوقف الخیريــ أ

على جهة من جهات البر ولو لمدة معینة یكون بعدها على شخص  ابتداءجعل  هو ما      

لینفق من غلتها على المحتاجین من أهل البلدة أو على داره  حبّسمعینین فإذا  أشخاصأو 

، وكذلك إذا جعلها وقفا على جهة البر مدة معینة كعشر كان الوقف خیریاً  مؤبداشفى ستالم

 .)3(معینین كأولاده مثلاسنوات مثلا ثم من بعدها على أشخاص 

  ):بمُعَقَ ال(ري الوقف الذُ ــ  ب

ا كان لمنفعة م :، أو الذري، أي)4()بالوقف الأهلي ( بّر عنه عند أهل المشرق المع وهو     

ویؤول إلى على تأمین حیاة أولاده وأعقابهم،  وذلك حرصا من المُحبِّس ،الواقف وذریته وأهله

والوقف الذري  ،الحال باعتبارفالوقف الخیري هو خیري  ،وقف خیر إذا ما انقرضت الذریة

  .)5(ر هذا المآل بتأخر انقراض الذریة، لكن قد یتأخالمآل باعتبارخیري 

                                                           
 .23/  2009الشؤون الإسلامیة والعمل الخیري، دبي، ، دار 1، طمن فقه الوقفأحمد بن عبد العزیز الحداد،  )1(
 .42/ محمد عبید الكبیسي، المرجع السابق  )2(
 .318/ محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق  )3(
أبي الولید محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد : الأهلي بالاصطلاح المشرقي، والمعقب بالاصطلاح المغربي، أنظر )4(

المختار بن الطاهر التلیلي، دار الغرب الإسلامي، : ، تحقیقفتاوى ابن رشد، )م1126/ ه 520ت (القرطبي المالكي 

مصطفى محمود أبو : ، تحقیقفتاوى الغزالي، )م 1111/ ه 505ت ( أبو حامد الغزالي. 624/  1، 1987بیروت، 

 . 41/ لمرجع السابق الوراكلي، ا. 71/  1996صوى، المعهد العالي العالمي للبحث العلمي، كوالا لمبور، 
، رسالة ماجستیر في الفقه و الأصول ، المقاصد التشریعیة للأوقاف الإسلامیةانتصار عبد الجبار مصطفى الیوسف،  )5(

 .17/  2007إشراف العبد أبو خلیل العید، الجامعة الأردنیة، 
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 )م 16ـ  15/ه10ـ  9(خلال القرنین 

  

  ـ مفهومالنوازل الفقهیة  1

خلال ـ منهج وتاریخ فقه النوازل في المغرب الأوسط  2

  )م 16ـ  15/ه10ـ  9(القرنین 

  وسطهیة وكتابة تاریخ المغرب الأمصنفات النوازل الفق ـ 3

  وسطـ خصائص النوازل الفقهیة بالمغرب الأ 4
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  :ـ مفهوم النوازل الفقهیة 1

  :التعریف اللغويأ ـ 

نزلَهم، فیتعدّى بنفسه، ونزل بِهم وعلیهم، ینزل : لول، یقالالنُّزول فِي اللُّغة هو الحُ 

، ومنه أسباب نزول القرآن، : نزولاً، ومنزلاً، بِمعنَى ائد الدّهر تنزل دیدة من شدالشّ : والنّازلةحلَّ

  .)1(نزلت نازلة فرُفِعت إلَى فلان لیفتِي فیها: فیقال بالنّاس، ومن المعنى أُخذت النّوازل الفقهیة

  :التعریف الاصطلاحيب ـ 

ا وبیان حكم، ومن ذلك قول ابن عبد هي المسألة الواقعة الجدیدة التي تتطلب اجتهادً   

  .)2(»صوص في حین نزول النازلة الرأي على الأصول عند عدم النُّ باب اجتهاد « البر 

فقیه في یرجع لملاحظة معنى الشِّدة لما یعانیه ال ،قعةاالنازلة على المسألة الو  إطلاقولعل 

لول، فهي مسألة نازلة ت نازلة لملاحظة معنى الحُ ، أو أنها سمیِّ استخراج حكم هذه النازلة

  .)3(بالفرد والجماعة یجهل حكمها تحلُّ 

 المنهج وتاریخ فقه النّوازل في المغرب الإسلامي : 2

  : من خلالیتمیز فقه النوازل عن غیره من الفقه في منهجیة تألیفه،  :ـمنهج فقه النّوازلأــ

  :ـ من حیث المستفتي في النازلةــ

سئل  «: ، ومثاله)4(فتوى لفقیه، أو فتاوى لمجموعة من الفقهاء تتضّمن كتب النوازل

  .إلخ... ، )6(»سئل سیدي أبو العباس أحمد القباب «، )5(»المشْدالي أبو القاسم سیدي

                                                           
م، .، دار الفكر، د3: ، طترتیب القاموس المُحیط على طریق المصباح المنیر وأساس البلاغةالطّاهر أحمد الزّاوي،  )1(

. 156/  2، الفقیه والمتفقِّه، )م 1020/ هـ 463ت ( الخطیب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي . 358/  4ت، .د

: ، تقدیم وتَحقیقمذاهب الحكّام فِي نوازل الحكّام، )م 1149/ هـ 544ت ( عیاض القاضي بن موسى بن عیاض السبتي

ابن قیم الجوزیة شَمس الدِّین أبو عبد االله مُحمّد بن . 29/ 1997رب الإسلامي، بیروت، ، دار الغ2: شریفة، ط مُحمّد بن

مُحمّد المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب : ، تَحقیقأعلام الموقِّعین عن ربّ العالَمین، )م 1350/ هـ 751ت ( أبي بكر 

 .174/  4، 1996العربِي، بیروت، 
  .21/  2006، دار ابن الجوزي ، العربیة السعودیة ، ه النوازل ، فقمحمد بن حسین الجیزاني )2(
   1436، مكة المكرمة، 263 :، عمجلة دعوة الحق ،مناهج الفقهاء في التعامل مع النوازل الفقهیةنورالدین بولحیة،  )3(

 /10 . 
للمذهب المالكي،  دار الثقافة،  أعمال الملتقى الوطني الخامس ،فقه النوازل في الغربالإسلاميعبد القادر بن عزوز، )4(

 .607/  2009عین الدفلى، 
المعیار المُعرب والجامع المُغرب عن فتاوى أهل  ،)م 1508/ هـ 914ت( الونشریسي أبي العباس أحمد بن یحي )5(

 . 7ـ  3/   1، 1981، إشراف محمد حجي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب،إفریقیة والأندلس والمغرب
 . 7ـ  3/   1المصدر نفسه،)6(
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  :ـ من حیث التبویبــ

عن منهج كتب  ،لا تختلف كتب النّوازل في طریقة عرضها للمسائل الفقهیة النازلة

  .إلخ... الفقه العامة، كالابتداء بباب العبادات، فالأسرة، فالمعاملات 

  :ـ من حیث عرض النّازلةــ

 تعتمد كتب النّوازل في عرضها للمسألة طریقة تغایر طریقة كتب الفقه العامة،

فالنّوازلي، أو كاتب النوازل یعرض لنا سؤال المستفتي فیها، وتقیید النازلة وإن كان یعتریها 

ولمدلولاتها  ا على الأمانة العلمیة،ضعف في التراكیب اللغویة، حفاظً  :أي ،لحن في اللغة

  .)1(المعنویة عند السائل، ولسهولة تصورها، وتصویر جوابها لدیه

أ انتقض وضوءه، وإن تیمّم سئل اللّخمي عن رجل إن توضّ  «: ومثال ذلك ما نقله المازوني

بأنه قادر على استعمال الماء، فهو مخاطب على استعماله، وما یرد : لم ینتقض، فأجاب

  .  )2(»علیه، یمنع كونه ناقصًا 

  :ـ من حیث المؤلِفـ

ة أنّ مؤلِّفها قد یكون من تعرض ، من وجهلا تختلف كتب النّوازل عن غیرها من كتب الفقه

ي التونسي في نجده عند أبي القاسم البُرزل ، وذلك ما)3(وقد یكون نقلها عن غیره ،ازلةعلیه النّ 

  .)4(جامع مسائل الأحكام

  :ـ من حیث الاستدلالــ

ولعل منشأ ذلك  ،النّوازلي غالبا بالقرآن والسنة عند عرض فتوى النوازللا یستشهد 

، لا إلى ما قام علیها من دلیل ولعل مرجعه )5(أن حاجة المستفتي إلى الفتوى ،إلى اعتبار

                                                           
 .608، 607/ عبد القادر بن عزوز، المرجع السابق ) 1(
من مسائل الطّهارة إلى مسألة النِّزاع بین طلبة  :، دراسة وتحقیق، الدُرر المكنونة في نوازل مازونةإسماعیل بركات )2(

عبد العزیز فیلالي، قسم التاریخ والآثار، جامعة : إشراف، في التاریخ الوسیط ماجستیرال غرناطة، مذكرة مقدّمة لنیل شهادة

 .358/  2010 – 2009، قسنطینة، منتوري
 .609/ ر بن عزوز، نفس المرجع السابق عبد القاد )3(
 .1999/58النشر والترجمة، المغرب، ، الجمعیة المغربیة للتألیف و ، نظرات في النوازل الفقهیةمحمد حجي )4(
الفتاوى لغة جمع فتوى بفتح الفاء، وبالیاء، فتضم وهي اسم من أفتى العالم إذا بین الحكم، وأفتیته في مسألة إذا أجبته  )5(

عبد الحق بن : انظر . هو إظهار الأحكام الشرعیة بالانتزاع من الكتاب والسنة والإجماع والقیاس: عنها، وفي الاصطلاح

) د ــ ت( كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة الشارقة، الأردن،حث مقدم إلى ب مدخل إلى فقه النوازل،احمد حمیش، 

وفي القرآن  ، 69، ص1994طاهر المعموري، الدار التونسیة للنشر، تونس، : ، تحقیق، فتاوى المازُريالمازُري. 9ص

 .176قُلْ االله یُفْتِیكُمْ ﴾ النساء ،  ﴿ یَسْتَفْتُونَكْ : عدة مرات منها قوله تعالىفي القرآن الكریم ورد ذكر الفتوى 
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الاقتصار على  ،أیضا إلى طبیعة التألیف الفقهي من كون طریقة التألیف في كتب الفروع

النوازل تعتمد على الفقه الواقعي المرتبط بمعیشة الناس ولیس  الفتوى أو یكون مرجعه إلى أن

، ویعزز فیه الفقیه رأیه بالأقوال المعتمدة في المذهب ویعمل نظره في )1(فقها نظریا فرضیا

  .)2(ربطها بالواقع المتجدد

  ): المغرب الأوسط أنموذجا ( ـ تاریخ فقه النوازل ب ـ

فالمازوني  ،والاقتصادیة للمجتمع والاجتماعیة إن كتب النوازل ترصد الحیاة السیاسیة

/ ه 10ـ  9( والونشریسي یستعرضان لنا في الدرر المكنونة والمعیار المعرب أحوال القرن 

ومنه اضطراب الأمن على  ،وماشهده من قضایا الظلم والغصب واللّصوصیة) م 16ــ  15

یانیة ،كل المستویات لضعف الدولة مما جعل  ،ان وغیاب مؤسساتهابتلمس كحال الدولة الزِّ

فنقلت منه النوازل  ،أفراد المجتمع یتوجهون إلى القضاة والفقهاء هنا للنظر في قضایاهم

تاریخ تلك الفترة عبارة عن فتاوى ونوازل كان یطرحها الناس لتعبر عن تاریخ اجتماعي 

  .)3(وهو ما تقاضت عنه الكتب التاریخیة الأخرى ،واقتصادي

 هذا ،التألیف قد تلازم مع توالي عدم الاستقرار السیاسي خاصة تلمسان ن هذاویبدوا أّ 

الوجود ظاهرة الانزواء والابتعاد عن  إلىوظهرت  ،أثر سلبا على الحیاة الاجتماعیة ما

وتزاید وزن ، مواجهة مشكلات الحیاة والرغبة في الزهد والتصوف، وتأثیر أشیاخ القبائل

  .)4(ط اعتقاد العّامة في رجالات التصوفاارتبو  ،لحاء السّیاسي والدّینيالصُّ 

كما أن الظروف السیاسیة تحكمت في الفقهاء بحیث أنهم كانوا أمام أحوال انحصار السلطة 

  .)5(فیختارون دائما ضمان المعاملات واستمرارها وفق الشّرع ،وحضور الشّرع

، المُعرِب للونشریسيوقد حملت كتب النوازل عدة أشكال للتاریخ فمثلا كتاب المعیار 

، ومن عادات في المجتمع الإسلامي في هذه المنطقةحوى الكثیر من الإشارات لأحوال 

، معینة في السلم والحرب والعمران ، وحالاتتراح وأنواع الملبوسات والأطعمةالأفراح والأ

  .)6(الأمر الذي یجعل منه مصدرا وثیقا للمؤرخ مثلما هو للفقیه

                                                           
 .609عبد القادر بن عزوز ، نفسه ،  )1(
 .242 / 2007مكتبة الرشد ، الریاض ،  ،فقه النوازل عند المالكیةمصطفى الصّمدي،  )2(
 .41،43/  1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط1، جتاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  )3(
 ).هـ / المقدمة ( بركات إسماعیل، المرجع السابق  )4(
 .  21/ نفسه  )5(
 . ) ح/  المؤلفمقدمة ( الونشریسي، المصدر السابق  )6(
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  :)م 16ـ  15/ه10ـ  9( الإسلامي خلال نّوازل الفقهیة في المغرب أهم مصنفات الــ  3

، جامع مسائل الأحكام مما نزل )1() م1437/ه841ت ( أبو القاسم أحمد الشهیر بالبرزلي ـــ

  .من القضایا بالمفتین والحكام

، الدُّرر )2() م1478 / ه883 ( المَازوني المغیلي یحیى بن موسى بن عیسى أبي زكریاءـــ

  .)3(المكنونة في نوازل مازونة

، المعیار المُعرب )4()م 1508/ هـ 914ت ( ـ الونشریسي أبو العباس أحمد بن یحي ـــ

 .)5(والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفریقیة والأندلس والمغرب

                                                           
. ، أبو القاسم بن أحمد بن محمد)بضم أوله وثالثه ( أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسي الشهیر بالبُرزلي نسبة لبرزلة  )1(

. 189/  11، 1992، دار الجیل، بیروت، الضوء اللامع لأهل القرن التاسعالسخاوي شمس الدین، : أنظر ترجمته في

، مراجعة محمد ابن أبي البستان في ذكر الاولیاء والعلماء بتلمسان، ابن مریم أبي عبد االله محمد بن محمد بن أحمد

 .150/  1908شنب، المطبعة الثعالبیة، الجزائر، 
أبو زكریا یحي بن أبي عمران بن موسى بن عیسى  بن یحي المازوني،  ینتسب الى قبیلة مغیلة، كنیته أبو زكریاء  )2(

بلدة مازونة التي ولد فیها ونشأ بها، ومغیلة بطن من بطون بني فاتن إحدى ونسبته المغیلي، ویلقب بالمازوني نسبة الى 

/ ه 914ت( الونشریسي أبي العباس احمد بن یحي بن محمد بن عبد الواحد بن علي : انظر ترجمته. القبائل البربریة

عبد الرحمن بن حمود بن : ق، تحقیالمنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بأدب الموثق وأحكام الوثائق، )م1508

أحمد باب . 73/  2005، دار البحوث لدراسات وإحیاء التراث، الامارات العربیة المتحدة، 1: عبد الرحمن الأطرم، ط

، 1: عبد الحمید عبد االله الهرامة، ط: ، أشراف وتقدیمنیل الابتهاج بتطریز الدیباج، )م 1626/ ه 1036( التنبكتي

 . 637،148،149/  1989لاسلامیة ، طرابلس، منشورات كلیة الدعوة ا
وكتاب ، و بجایة والجزائر وتلمسانالمشهورة المفیدة في فتاوى المتأخرین من أهل تونس  ،ألف نوازله الدرر المكنونة )3(

ضیف بن أبي بكر بن البشیر أبي عاصم بشیر : نظرأ. الدرر المكنونة كتاب نوازلي وهو أحد المجامیع الفقهیة الضخمة

  . 54/ 2008، دار ابن حزم ، بیروت ،  مصادر الفقه المالكي أصول وفروع، بن عمر
هو أحمد بن یحي بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشریسي الفقیه الحافظ المفتي التلمساني نزیل مدینة فاس ومفتیها  )4(

ن فصیح اللسان والقلم حتى كان ومفتیها أخذ عن الحاج محمد بن أحمد العقباني وأخذ عن إبراهیم بن سعید العقباني كا

 جذوة،  / هـ 960ت (أحمد بن القاضي المكناسي  :ه، انظربعض من یحضره یقول لو حضره سبویه لأخذ النحو من فی

/ ، ابن مریم، المصدر السابق 156/  1973، دار المنصور، الرباط ، الاقتباس في ذكر من حل من الإعلام مدینة فاس

53. 
المعیار موسوعة فقهیة وكتاب نوازلي ضخم إذ یعتبر أكبر مؤلف نوازلي في بلاد المغرب فقد استقى الونشریسي محتواه  )5(

من فتاوى ونوازل العدید من الفقهاء والمفتون وهو ما أشار إلیهم في مقدمته من متأخري الفقهاء ومتقدمیهم یعني فقهاء 

مام مالك إلى شیوخ الونشریسي وأقرانه المعاصرین له ومن أهم الفقهاء الذین المالكیة في الغرب الإسلامي من تلامیذ الإ

اعتمد علیهم نجد الإمام سحنون وابن رشد والبُرزلي والشاطبي إضافة إلى مدرسیه مثل أبو الفضل قاسم بن سعید العقباني ــــ 

وهو الجانب الاجتماعي والتاریخي فقد حوى الكثیر  ــــــ وأبو زكریاء بن یحي المازوني، وللمعیار جانب آخر قلما یلتفت إلیه

 .من الإشارات لأحوال المجتمع الإسلامي في هذه المنطقة
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  : ـ خصائص النّوازل في المغرب الإسلامي 4

  : أ ـ الواقعیة

لارتباطها بقضایا ووقائع نزلت بالفعل، وترتبط نوازل المالكیة تتمیز النّوازل عموما بالواقعیة 

بصفة خاصة أشد ارتباط منذ عهد التأسیس حین كان الإمام مالك یستنكف عن الخوض في 

  .)1(الفرضیات

، فالانشغال )2(ولیس حادثة افتراضیة ،ومنه فإن الفقیه النّوازلي یجیب غلى حادثة قد حدثت

قد یقود إلى ما لا نفع فیه، والنّوازل وان كانت بعیدة عن هذه السلبیة  ،بالمسائل الافتراضیة

خیر الأمور ما «، قال الإمام مالك )3(في العموم، فالنّوازل المالكیة أشد بعدا على الخصوص

وهكذا فالواقعیة تقتضي أن ردود المسائل المطروحة تكون  ،)4(»كان منها واضحا بیِّنًا أمره 

سواء تعلقت هذه النوازل بأمور العبادات أم بأمور  ،أهل البلادحلا لمعضلات حلت ب

المعاملات الیومیة، ومن ذالك نوازل المعیار للونشریسي ونوازل أحكام البُرزلي والدرر 

  .)5(المكنونة للمازوني

فالنوازل التي توردها هذه المجموعات تدور غالبا حول حدث واقعي یحدث في حیاة الفرد  

م یجد الفقهاء المستفتون أنفسهم أمام اختیار عسیر ومن ثَّ  ،والجماعة، ویحتاج إلى حكم

  .)6(إما مقلدین أو مجتهدین ،یحددوا موقفهم من خلاله فعلیهم أن

  :ب ـ المحلیة

 ، وظاهرة الطابع المحلي)7(بالقضایا المحلیة لمنطقة جغرافیة محددةیهتم فقه النوازل 

هو الشأن في  كما ،تبقى سابحة في المطلق ، فهي لافي كتب النوازل من أبرز خصائصها

، بحسب ما تأتي به تتحدد مسائلها في الزمان والمكان والموضوع وإنماكتب الفقه العامة، 

                                                           
 . 55/ محمد حجي، المرجع السابق  )1(

 . 602/ عبد القادر بن عزوز، المرجع السابق  )2(
رسالة ماجستیر في الفقه، قسم ، إشراف ستر بن ثواب الجعید، النوازل الفقهیة المالیةمحمد بن مطلق الرمیح،  )3(

 .71/  2011الشریعة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، 
، ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة ) م 1149/ ه 544ت (القاضي عیاض بن موسى بن عیاض الیحصبي  )4(

 .61/  2، 1983سلامیة، المملكة المغربیة، عبد القادر الصحراوي، وزارة الأوقاف والشؤون الإ: ، تحقیقأعلام مذهب مالك
دراسة وتحقیق في مسائل الجهاد والأیمان والنذور ، مذكرة ماجستیر في :  الدرر المكنونة في نوازل مازونةقموح فرید،  )5(

 .43/  2011ـ  2010إبراهیم بكیر بحاز، جامعة منتوري، قسنطینة، : في التاریخ الوسیط، تحت إشراف
 40/  2015م، .، مكتبة المثقف، دفقه النوازل في الغرب الإسلامي ،جمیل حمداوي )6(
 .603/ عبد القادر بن عزوز، المرجع السابق ) 7(
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 ،)1(من مشاكل دینیة واجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة الأسئلة التي تبنى علیها، وما تطرحه

  .وازل منجمًا غنیا بمعلومات حدیدة بالنسبة للمؤرخومن ثم تكون كتب الن

  :جـ ـ التجدید

كتب النوازل ترتب عادة حسب أبواب الفقه في المعاملات والعبادات، فإنها  ذا كانتإ

ها ثابتة كما دونت فیها تتمیز بتجدد مضمونها، بخلاف كتب الفقه العادیة التي تظل نصوص

ذلك أن لكل نازلة  ،الذي لا یقف عند حد ،تتمیز النوازل الفقهیة بالتجدد المستمرو لأول مرة، 

 مما یجعل ،الحها ومفاسدها، مع اختلاف أحوال المكلفین وبیئاتهمزمانها ومكانها، ومص

  .)2(السؤال عن مسألة واحدة یختلف في بعض جوانبه من شخص لآخر

الذي استطاع أن یواكب  ،الوجه المشرق للفقه الإسلامي ویعد هذا التجدد المستمر

  .)3(الحیاة المادیة حیاة الناس، ویسایر اختلاف أحوالهم رغم التطور الذي أفرزته

  :التنوع في التألیفد ـــ 

 فمن حیث الشكل نجد بعضها من ؛اوازل فیما بینها شكلاً ومضمونً تختلف كتب النّ 

أو  ،، وبعضها تركه المفتي مشتتاً في أوراق) وازلكتب النّ  (تألیف الفقیه الذي كتب الفتاوى

الشأن في أو تلامذته، كما هو  ،نائهأو بعد وفاته أحد أب ،مجموعة كراریس، جمعها في حیاته

  . )4(وأبو مروان ابن مسرة ،أبو الحسن ابن الوزان ،التي جمعها تلمیذاه فتاوى ابن رشد

وذلك بحسب موضع النّازلة كأن  ،ومن ممیزات فقه النّوازل التنوع في مضامین الفتاوى   

 وفي مرحلة متأخرة إبتداءا من القرن  ،)5(یكون في الأسرة أو القضاء أو السیاسة الشّرعیة

نجد أن بعض النوازل هي عبارة عن مجامیع فقهیة تضم فتاوى فقهاء منطقة ، )م 14/  ه8(

، ونضرب لبُرزليأحكام المازوني، و ونوازل ا ،المعیار للونشریسي مثل ،الغرب الإسلامي

تعلیم وحكم الموسیقى فالونشریسي قسم كتابه مثلا إلى نوازل البدع والإجازة في ال: مثال

 .)2(وغیر ذلك من المسائل المستجدة في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة ،والتصویر

                                                           
فقه النوازل في الغرب الإسلامي،  :، أعمال الملتقى الدولي خصائص النوازل الفقهیة في الغرب الإسلامي یحي سعیدي، )1(

 .75/  2010دار الثقافة، عین الدفلى، 
 . 59/ محمد حجي، المرجع السابق  )2(
 .77/ یحي سعیدي، المرجع السابق  )3(
 .57/ محمد حجي، نفس المرجع السابق  )4(
 .604/ عبد القادر بن عزوز، نفس المرجع السابق  )5(
 .44،54/   3الونشریسي،  )2(
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 الدور الدِّیني والثقافي للأحباس : أولا 

  :ـ الدور الدِّیني 1

  :المساجدأ ـ 

المساجد وخدمة على ضرورة الاعتناء  ،النوازلالمصادر الفقهیة وكتب تتفق جمیع 

المساجد ونحوها، تعمر وتنور وتقم  «یقول إبن خلدون ،ذلك إلى احتاجتوإصلاحها كلما 

ویعاونون بما ...ویجبى أهل الثوة والخیر لما لیس له شيء منهاونحو ذلك ... وتفرش، وترمم

 یَعْمُرُ  إِنَّمَا﴿: ، ونقف عند قوله )1(» یتعطل مسجد أصلا وقف لوجوه الخیر بحیث لا

  .] 18: التوبة سورة [ ﴾خِرِ لآْ ٱ لْیَوْمِ ٱوَ  للَّهِ ٱبِ  مَنَ آ مَنْ  للَّهِ ٱ جِدَ امَسَـ

ومحاسبة  أموالها والأملاك المحبسة على وتسیرها والقیام ویشرف عن الأحباس

  . )2(شخص یدعى الناظر العاملین علیها 

موسى  أبوالموجه للفقیه  ومن ذالك سؤال ،أحباس المساجد وفي نوازل مازونة إشارة إلى

 ةعن صرف فضل،)3()م 1348/ه749(التلمساني الإمامعیسى بن محمد بن عبد االله بن 

  .بجواز ذلك الإجابةفكانت  ،حبس مسجد على مسجد آخر

والإجابة فیها نوع من التحذیر أو التنبیه عن عدم تخزین هذه الفضلة وتعریضها للسرقة 

أوردها التي نفس المسألة  هيو ،)4(تعریضه لاغتیال ید خائنة على حد تعبیره أو ،والنهب

  .)5(الونشریسي في المعیار

وفي نفس السیاق وردت مسألة عن فضلة أحباس المسجد هل یستأجر منها أئمتها ونظرا 

  : لأهمیة هذا النص نورده كاملا 

                                                           
فؤاد عبد المنعم، دار الوطن، : ، تحقیقمزیل الملام عن حكام الأنام، )م  1405 / ه808ت( عبد الرحمن ابن خلدون  )1(

  .130/  1996الریاض، 
إلى أن المسؤول عن الأحباس هو الناظر ووظیفته تابعة للقاضي، وهوالمرجع في المحاسبات ونجد أن  تشیر المصادر )2(

بعض نواب القضاء تولو نظارة الأحباس وزاوجوا بین الوضیفتین في آن واحد ویقوم الناظر بكل الأعمال المرتبطة بتسییر 

غدارة خاصة تتشكل من شهود وكتاب وقبّاض یخرجون الأحباس بدئ بمراقبتها وتفقدها على الدوام مستعینا في ذلك ب

 .111 ،110/ محمد فتحة، المرجع السابق : للإطلاع على مقدار غلاتها وعامرها، أنظر 
، باج وحلیة الإبتهاجیتوشیح الد، )م1599/ه1008ت (بدر الدین محمد بن یحي بن عمر القرافي : أنظر ترجمته )3(

 .291/ ، التمبكتي، المصدر السابق  128/ 2004دینیة، القاهرة، علي عمر، مكتبة الثقافة ال: تحقیق
حساني مختار : ، تحقیقالدرر المكنونة في نوازل مازونة، )م 1478/ ه 883ت ( أبو زكریاء یحي المغیلي المازوني )4(

 .3/201،202، 2004، مخبر المخطوطات بجامعة الجزائر ، الجزائر،
 .257،258/  7الونشریسي ، المصدر السابق،  )5(
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رحمه االله عن فضلة أحباس  )1() م1381/ه783ت ( وسئل الأستاذ أبو سعید بن لب«

 ،المساجدإذا فضلت فضلة من أحباس  :؟ فأجابسجد هل یستأجر منها أئمتها أم لاالم

خذون من الناس لا من الأحباس، فإنه یجوز صرف الفاضل من وكانت العادة أن الأئمة یأ

أو على مصالح  ،سیما إذا كان الحبس مجهول المصرف لاالحبس فیما ذكره السائل، 

هو ، فإن إمامه من أعظم مصالحه وأحدها وقد قال بعض هو الله أن یصرف فیما المسجد

  .)2(»الله، فهذا تقیید ما ظهر لي في النازلة

بینما  ،وفي هذه المسألة إشارة أیضا إلى أن الأئمة كانوا یأخذون أجورهم من الناس    

  .الحُبسإذا كثر ریع  یطلبون الزیادة في بعض الحالات

 وجهت للفقیه أبو الحسن الصغیر ،وبخصوص بیع الأحباس فقد وردت مسألة عن ذلك      

 ب أو ما شابه ذالك هل یجوز بیعه؟ل من خشضُ عما فَ  ،)3() م1319 / ه719ت  (

، ویتضح من هذه المسألة أن )4(إن المسألة فیها خلاف بین الفقهاء ولم یعطي جواب :فأجاب

  .بین الفقهاء بعض المسائل المطروحة لا یتم الإجابة علیها وتوضع محل خلاف

، الأحباس على بلاد المغرب إلى العدید من ،النوازلأشار الونشریسي من خلال بعض و      

ویدفع منها رواتب العاملین علیه من  ،وقد كانت فائدة هذه الأحباس یرمم یصلح منها الجامع

الزیادة في  الإمامفیطلب  ،تزید أحیانا عن حاجته حباسالأوكانت  ،الناظرو  والمؤذنین الإمام

  .)5(فیزاد له مثله مثل المؤذنین والقائمین على الجامع الأجر

من  الاستسقاءلكن لایجوز لأهل الدور  ،على المساجد والآباركما حبست الصهاریج      

، ح لأحد أن یحمل منه الماء لمنزلهماء الجب محبس للمسجد ولا یسم لأنّ  ،جب المسجد

، ونجد أن )6(المسجد فهو ضامن لقیمتهاسة على المحبّ من أواني الوضوء  آنیةوأما من كسر 

                                                           
، 2محمد أبو الفضل ابراهیم، ط: ، تحقیقبغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاةجلال الدین السیوطي، : أنظر ترجمته )1(

 .357/ ، التنبكتي، المصدر السابق243/ 2، 1979دار الفكر، بیروت، 
    .203/  3یحي المازوني، المصدر السابق،   )2(
محمد الأحمدي أبو : ، تحقیقدرة الحجال في أسماء الرجال، )م 1025/ ه 960ت ( ابن القاضي : أنظر ترجمته )3(

في :الدیباج المذهب، )م 1396/ ه 799ت ( إبن فرحون المالكي. 2/243، 1971النور، مكتبة دار التراث، القاهرة، 

 .305 /1996الجنان، دار الكتب العلمیة، بیروت، مأمون بن محي الدین  :تحقیق ،معرفة أعیان المذهب
 .203/ 3یحي المازوني، المصدر السابق، )4(
 .7/5الونشریسي، المصدر السابق ، )5(
 .55،56/  7نفسه،  )6(
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عد وفاته ویمدون أیدیهم للحُبس، فیأتي الورثة ب ،أن بعض الناس من حبس على مسجد

وبعد وفاته جاء ولده وإحدى  ،عن شخص حبس جنان على مسجد مثاله ما جاء في الدُررو 

الفضل  بعد عشرین سنة من الحبس وأدعو أن لهم حق فیه، فكانت إجابة الفقیه أبوزوجات 

  .)1(أنه لیس لهما ذلك بعد إمضاء التحبیس ،العقباني

فمثلا في المعیار مسألة عن  ،وجود تنافس في بناء المساجد والتحبیس علیها أیضاظ حونلا

ن إفكانت الإجابة بالهدم  به، وإجلاء المصلین عنه،  مسجد بني قرب آخر قصد الإضرار

والبقعة التي عینت للمسجد الجدید إذا كان صاحبها قصد الاضرار  ،لم یبنى إذاوالمنع  ،بني

  .)2(لأنه لم یقصد في تحبیسه البر إلیهترجع 

قد ذكر في  ،)3() م1466/ ه 871ت  ( عبد االله محمد العقباني التلمساني أبوونجد في أن 

لا خیر في بناء مسجد قرب  «: كتابه تحفة الناظر ما یشیر إلى هذه المسألة وذلك بقوله

  .)4(»به فأما لخیر فلا بأس  آخر ضراراً 

  :الزوایاو  بطالرُ  ب ـ

، مثلها مثل )6(والربط )5(بالحبس على الزوایا ،اختص سكان بلاد المغرب عامة  

وكان لهما دور كبیر في التعلیم والصلاة والجهاد في سبیل االله وقد أخذ  ،المدارس والمساجد

 لَعَلَّكُمْ  للَّهَ ٱ تَّقُواٱوَ  وَرَابِطُوا وَصَابِرُوا صْبِرُواٱ ءَامَنُوا لَّذِینَ ٱ یٰـَأَٓیُّهَا ﴿: ىـــــالمغاربة بقوله تعال

                                                           
 .210،211/  3المازوني، المصدر السابق، یحي  )1(
 .229،230/الونشریسي، المصدر السابق )2(
 .244/، إبن مریم، المصدر السابق 547/ التمبكتي: انظر ترجمته )3(
تحفة الناظر وغنیة الذاكر ، )م 1467/ ه 871ت ( أبو عبد االله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعید العقباني التلمساني  )4(

 .1967/287علي الشنوفي، مركز نشرة الدراسات الشرقیة، فرنسا، : ، تحقیقالذاكر في حفض الشعائر وتغییر المناكر
، أو ضریح لأحد الأولیاء تتصل بها غالبا مقبرة على مسجد خاص بطائفة من الصوفیة تطلق كلمة زاویة في المغرب )5(

یدفن فیها بعض من لهم علاقة بالطریقة أو قرابة للوالي، وكثیرا ما تلحق بالزاویة حجرات ینزل بها الضیوف والمنقطعون 

دار الجیل،  ،14 ، ط، تاریخ الإسلام الدیني والسیاسي والثقافي والاجتماعيإبراهیم حسنحسن : أنظر. للعلم أو للعبادة

  . 401/  1996، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة بیروت،
الرباط والمرابطة ملازمة ثغر العدو والإقامة على جهاد العدو بالحرب، ورابطة أي أقام في الثغر بإزاء العدو، والرباط  )6(

المغرب في ، )م1213/ ه 610ت (أبي الفتح ناصر الدین المطریزي  :تعبد وتعلیم القرآن الكریم، أنظراد والمكان للجه

 .312/   1979،ة بن زید، سوریة، تحقیق محمد فاخوري ، عبد الحمید مختار، مكتبة أسامترتیب المعرب
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وفي هذا دعوة للجهاد ومواجهة العدو في الثغور فتأسست في بلاد المغرب  ،)1(﴾ تفُْلِحُونَ 

الملوك و العامة  ،حبیس علیهاوایا والرباطات والتّ الزّ  دعدة رباطات وزوایا، حیث یقوم بتشیی

من  ،یهالوكانت هذه الأحباس تأمین صیانتها ودفع مرتبات القومة ع ،من صلحاء الناس

عدة أشارات للمؤسستین في مسائل  ،أئمة ومؤذنین وغیر ذلك، وقد نقلت لنا كتب النوازل

  . یطرحها من له شأن في ما یخص هذه المؤسسات

  : ــ الربط

وشرط أن ینفذ على حصن من الحصون  ،ینقل لنا المازوني مسألة عن حبس حبسه

أن تنفذ الغلة في حصن غیره في  المجابهة للعدو، فتغلب العدو على ذلك الحصن، فكان الرد

  .)2(أي یعود الحُبس إلى حصن آخر من حصون المسلمین ،مثل تلك الوجوه

عن مرابط من الصالحین، ا مسألة منه ،وفي المعیار وردت عدة مسائل عن الربط  

ثم یبیعها  ،وأصبح یتاجر في سلع یخزنها في بیته ،انقطع في الرباط مدة طویلة حتى ضعف

لیحصل على ما یقتات به، لكنه في نفس الوقت یعلم المرابطین القرآن ویقوم بإرشادهم 

أما من كان زَمِناً فلا حق له في الحصن لأنه إنما یسكن الحصون من فیه قوة  «: فأجاب

الذي لا یستغنى عنه  ،على الحرس والعساس والخروج عند وقوع النفیر إلا أن یكون الفاضل

منه، فمثل هذا إذا أصابته زمانة لم یحول عن موضعه، وأما  الكریم علم الناس القرآنومن یت

  .)3(» حرف التجارة فلیس من شأن المرابطین

 ،ونجد مسألة أخرى عن رابطة لا یصلى فیها إلا في شهر رمضان، وعلیها حُبس  

ا هَ مِ هل یصرف ما یفضل بعد رَ : والسؤال الذي طرح ،وفیها غلات وأصول شجر الزیتون

أو یصرف في بناء ثغر من ثغور المسلمین أو  ،ودفع أجرة من یصلي فیها في شهر رمضان

غیر ذلك من وجوه البر التي تصرف الأحباس فیها، فكانت الإجابة أن الذي یفضل بعد 

رف في غیر ذلك مما فیه ، وأن ص)أي كاحتیاط ( ترمیم ما ذكر یبقى موقوفا عدة للزمن 

  .)4(مصلحة المسلمین فلا بأس بذلك وهذا ما عمل به قضاة قرطبة

                                                           
 .200آل عمران،  )1(
 .  3/207المازوني، المصدر السابق، یحي  )2(
  .236،237/  7الونشریسي، المصدر السابق،  )3(
 .145،146 / 7الونشریسي، المصدر السابق،  )4(
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وفي الدُرر المكنونة والمعیار نوازل كثیرة تتعلق بالجهاد، وبالخیول المحبسة للجهاد في    

  .)1(سبیل االله

  : ــ الزوایا

على فقراء الوقت على ورد في المعیار ذكر العدید من الزوایا، منها ما كانت محبسة      

حد قول الونشریسي وهم المتصوفة حیث تشیر بعض المسائل إلى نبذ هذه الفئة ومحاربة 

في شأن زاویة  ،)2()م 1408/ ه 811ت ( الفقهاء لهم، فنجد سؤال عرض عن ابن الحفار

یجتمعون فیها ) المتصوفة(حبستها امرأة ثم سافرت تسعة أعوام وبقیت الزاویة بید الفقراء 

وینزلون بها، ورجعت المحبّسة من مغیبها لكنها سكنت غیر الزاویة إلى أن توفیت، فورثها 

لى التخلي الحبس لم یتم لكون الوثیقة لم تنبه ع نّ وقال أ ،أخوها فقام وجعل یده على الزاویة

وأن المحبّسة بخست نفسها حین حبست على فقراء  ،والحَوز فیها، فأجاب أن الحبس باطل

    فالتحبیس علیهم عون لهم على ما یرتكبونه مما هو خارج عن الطریق الشرعي، ،الوقت

... ا ا ولهوً لعبً أماكن لعبهم، حیث یتخذون الدین وتعطیل  ،فمن الواجب تخریب مجتمعاتهم «

، )3(»هؤلاء  س على أمثالـــــفكیف ینفذ التحبی ،معصیة العظمىـــوال ،لطامة الكبرىفهي ا

  .المتصوفة المتطرفین أمر باطل،و س على فقراء الوقتیحبتّ وخلاصة هذه المسألة أن ال

تعطلت  ،عن زاویة محبّسة على فقراء الوقت ،وفي نفس السیاق نجد مسألة أخرى  

هل یجوز بیع القاعة : كالتالي والسؤال كان ،ولم یبقى منها إلا ولم یبقى إلا قاعاتها ،وتهدمت

أو تترك على حالها؟ أو ترد على ورثة  ؟،وصرف ثمنها فیما هو الله تعالى من سبل الخیرات

  من حبسها وعقبه بعد ثبوت ذلك ؟ 

ى هذا بطلان أنه إذا كان ما حُبست علیه مما لا یجوز شرعا، فاللازم عل «: فأجاب

التحبیس، وإذا كان التحبیس باطلا كان باقیا على ملكه أعني ملك المحبس، وإذا كان كذلك 

  .)4(»ورث عنه ما لم یخرج عن ملك مالكه 

  

                                                           
 .58،104/ 7، الونشریسي، 208/  3یحي المازوني، المصدر السابق،  )1(
 .284/  2إبن القاضي، المصدر السابق، : أنظر ترجمته )2(
 .116/  7الونشریسي ، المصدر السابق،  )3(
 .118/  7نفسه، المصدر  )4(
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  :القبور والأضرحة ـ ـج

كما جاءت  ،لقد شاع في بلاد المغرب تحبیس الأراضي على المقابر أو المجبنات  

تسمیتها في كتب النوازل مثلها مثل باقي أصقاع الإسلامي، لكن بلاد المغرب الإسلامي  

انفرد بخاصیة وهي كثرة الأضرحة، خاصة المغرب الأوسط، حیث انتشرت بضواحي المدن 

وهي مكان لدفن بعض الولاة الصالحین والمتصوفة یلجأ إلیها  ،وفي الأریاف وفي المقابر

  .لین للدعاء والتقرب بقرابین مختلفة علها تكون سبب في تقبل دعاءهمالناس الجاه

  :ـــ المقابر

وازل مادة غزیرة عن الأحباس على المقابر، وفي المعیار الكثیر من نجد في كتب النّ      

فمات ودفن فیها  ،فمثلا نجد مسألة عن من أنفق في بناء مجبنة ،المسائل في هذا السیاق

وبنت مجبنة بجواره من مالها فأراد أقارب المیت الذي مات أن یدفنوا في  ،وجاءت زوجته

فكانت الإجابة انه إذا وجدت أهل المیت موضعا غیر  ؟تلك المجبنة میت لهم، هل لهم ذلك

ذلك فل یدفنوه فیه لأن المرأة أنفقت من مالها، وفي نفس المسألة إشارة إلى رجل قام بإضافة 

وغرس بها أشجارا فكان علیه أن یقلع الأشجار یعید هذه  ،لحائطتهقطعة أرض لمقبرة قدیمة 

  .)1(البقعة الى المقبرة، ویعید ما انتفع به طوال هذه المدة ویتصدق به

 ؟و غیر ذلك، هل یبنى بها القناطر والمساجد أعن حجارة المقابر في المعیار مسألة وسؤالو 

خرى مفادها أن رجل قام ببناء مسجد في فأجاب أنه لا یحل ذلك ، ویورد الونشریسي مسألة أ

  .)2(مقبرة مسبلة للمسلمین وجعل فیه محرابا فكانت الإجابة أنه یجب هدمه

مین حیث  قام في مقبرة المسل) وضع حاجز(كما نجد مسألة أخرى عن تحریم التحجیر    

السور  كانت الإجابة بنزع،فوقام بغرس العدید من الأشجار ،بالمقبرة شخص ببناء سور طویل

في ذلك تضییق على المقبرة وإذا كان الشخص مجهول استأجر من  لأنّ  ،روقطع الأشجا

، ونجد أیضا أن نفس المسألة )3(یهدمها وتوضع الأنقاض في قناطر وطرقات المسلمین

  . )4(وردت في فتاوى البرزلي

                                                           
 .35،36/  7  الونشریسي، المصدر السابق، )1(
 .103،329نفسه،  )2(
 .234،235نفسه،  )3(
 .406/  5البرزلي، المصدر السابق،  )4(
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ود فیه حتى فإن الموضع الذي دفن فیه المسلم وقف علیه ما دام موج ،وبالنسبة لنبش القبور

فلذلك حرمته وذلك من  ،یفنى فإذا فنى حین إذ یدفن غیره فیه لكن إن بقي شيء من العظام

  .فقد أفتى جل الفقهاء بهذا  )1(﴾ اتً واوَأَم أَحْیَاءً  كِفَاتًا لأَْرْضَ ٱ نَجْعَلِ  ألَمْ ﴿: قوله 

ومن هنا یعلم أن ما وقعت به الفتوى لمن بتلمسان فیما بلغني ستة  «: یقول الونشریسي 

وسبعین من جواز حفر القبور ونبشها لتأسیس سور أو برج خطأ سراح، لا یحل العمل به 

  .)2(»والمصیر إلى مقتضاه، واالله سبحانه أعلم 

ض رجل حبس أر  مفادها أنّ  ،وعند البُرزلي عند الونشریسيوهناك مسألة أخرى وردت   

ثم عاد في جزء من الحبس وبنى حمام في قطعة منها لا تصلح للدفن إلا بعد  ،على مقبرة

فكان الجواب  ،وذلك بعد ثلاثین سنة من التحبیس واستغل الحمام مدة عشر سنوات ،تسهیلها

عن هذه الفتوى هو تهدیم الحمام ویعاد مكانه للمقبرة وتكون غلته في العشر الأعوام الماضیة 

  .)3(لحمام محبسا على المسجد ولا یهدمیما یحتاج إلیه، أو یبقى اللجامع ف

  :الأضرحة ــ

وأنها لا تلحق  ،أما بالنسبة للأضرحة فقد أفتى جل الفقهاء بتحریم التحبیس علیها     

لا  ،خصهالأنها باب من أبواب الشرك باالله حتى أن أموالها وكل ما ی ،بأحباس المسلمین

  .یصلح أن یدخل  في الحُبس

منها مسألة مفادها عدم دخول أنقاض  ،وفي المعیار عدة مسائل تخص هذه القضیة  

وأنه حبس ممنوع في الشّرع غیر مأذون فیه، لكراهیة  ،القبب والروضات في أموال الحبس

لك البنیان علیها، فحكمه كمن حبس حبسا لا یوجبه الشّرع، فهذا النقض مردود ویعود لم

وفي نفس السیاق نجد أن البرزلي في كتابه الإحكام، نقل  ،)4(صاحبه وهذا باتفاق الفقهاء

وهي تقضي بعدم دخول أنقاض القبب  )5(مسألة مشابهة لهذه المسألة عن ابن رشد

  .)6(والروضات في أموال الحبس

                                                           
 .77المرسلات، سورة  )1(
 .457/  7الونشریسي، المصدر السابق،  )2(
 .386/  5 المصدر السابق، ، البرزلي،458 / نفسه )3(
 . 467 / 7 الونشریسي، المصدر السابق، )4(
  12، 10 /إبن مریم، المصدر السابق  :أنظر ترجمته )5(
 .387،388 / 5البرزلي، المصدر السابق )6(
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مع جواز إبقاء  ،وهناك مسألة أخرى تقضي بجواز هدم القبب في مقابر المسلمین  

جزء صغیر من الجدار للتفریق بین الموتى، فما بني من السقائف والقبب في مقابر المسلمین 

ولا یجب أن یترك من حیطانها إلا قدر ما یمیّز به الرجل قبور قرابته وعشیرته  ،هدمها واجب

في هذه  ولكي لا یأتي من یرید الدفن فینبش قبور أولیائه، وهناك إشارة ،من قبور سواها

المسألة إلى ظاهرة اجتماعیة كانت منتشرة ذلك الوقت وهي ظاهرة ممارسة الرذیلة والفساد 

مكان لاستتار  ،الأخلاقي فهذه الأمكنة كانت تسهل ممارسة الرذیلة، فأصبحت هذه القبب

  . )1(أهل الشّر والفساد في بعض الأحیان

  : ـ الدور الثقافي 2

  :المدارسـ أ 

الأحباس على المساجد، نجد بالدرجة الثانیة أحباس موجهة للمدارس، بالإضافة إلى 

إلى الملوك الزیانین في ذلك  ةوفي الدُرر المكنونة إشارة إلى أحباس بعض الناس بالإضاف

الوقت، وكانت هذه الأحباس وافرة، فقد سئل القاضي أبو عثمان سیدي سعید العقباني       

صرف الوفر الزائد في التدریس،  فأجاب ان الأوقاف عن جواز  )2()م 1408/ ه 811ت ( 

على المساجد والمدارس یختلف القول فیها باختلاف واقفیها، فإن كانت من الملوك وكان لها 

ما سموه من المصرف فضل فجائز أن یصرف هذا الفضل في غیر ما أوقفه صاحبه 

  .، وذلك خدمة لمصالح الأمة)3(علیه

المسائل المطروحة على الفقهاء، وتخص الجانب  وعند الونشریسي العدید من  

الاجتماعي والعلمي، فمثلا یورد مسألة عن أناس متزوجین بدیارهم اتخذوا البیوت في 

المدرسة للاختزان وللراحة في بعض الأوقات، ولا یحضرون لقراءة حزب ولا لمجلس علم 

دار له ولا زوجة من  هل یجب إخراجهم من بیت المدرسة وتعویضهم بمن لا: وفحوى السؤال

فكانت إجابته أنه یجب  في اختزان أمتعتهم كراء أم لا؟ الطلبة العازبین، وهل یجب علیهم

  . إخراج من كان بهذه الصفة، ولا یجوز تركه

                                                           
 .469، 468نفسه،  )1(
نوابع الفكر، محمد بن یوسف القاضي، شركة : أحمد بن یحي الونشریسي، وفیات الونشریسي، تحقیق: أنظر ترجمته )2(

  .44/  6؛ المعیار ، نفس المصدر السابق، 106/ ؛ ابن مریم، المصدر السابق 81) / ت د،( ،)د،م(
 .205ــ  204/  3المازوني، المصدر السابق، یحي  )3(
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طالب یدرس في مدرستین هل یكون  ، عنووردت مسألة أخرى بخصوص طلبة العلم

اضي فكانت إجابة الفقیه الق ،له الحق في بیتین ویصرف في بیت من البیوت لأحد الطلبة

ینه له الناظر نه لا یجوز للطالب التصرف إلا في ما عأبو عثمان سیدي سعید العقباني، أ

  .)1(الانتفاع بهاإلا  ،ن الطلبة لا یملكون من البیوت التي تعین لهممن بیوت المدرسة لأ

وقد كان المُحبِّس ینصُّ أحیانا على ما یصرف للإمام والأستاذ والطلبة ومؤذنین   

   26 (وفي بعض الأحیان لا ینص على ذلك، وفي المعیار نازلة وقعت  ،وعمال المدرسة

، وهو سؤال موجه إلى فقهاء فاس وتلمسان، ) 1385جویلیة  5/  787جمادى الأولى 

فلم تفي الأملاك المحبسة على المدرسة من  ،درسة احتاجت إلى إصلاحوالموضوع أن م

 ،حمام وحوانیت وغیر ذلك، بإصلاح المدرسة وصرف رواتب المقرئین والمدرسین والطلبة

وكان من فقهاء فاس  ،فأراد غیر الطلبة أن یكون الإصلاح على كاهل الطلبة وحدهم

  .وأن الطلبة أحق بالتفضیل ،لمرتباتوتلمسان أن اتفقوا على أن یقدم الإصلاح على ا

، أن الذین )2(فمثلا جاء في جواب الفقیه القاضي الحسن بن عثمان بن عطیة الونشریسي

فقد أنصفوا أنفسهم إذ لم یجعلوا لأنفسهم  ،طلبوا أن یكونوا مع القومة سواء في الحصاص

مزیة على غیرهم، أما القومة الذین أرادوا أن یستكملوا مرتباتهم ویختص الحصاص بالطلبة 

فقد قسموا لأنفسهم فوق واجبهم، وأضافوا الكمال إلى جانبهم، ولو انعكس المطلبان لظهر 

حبِّس ومقصده، وهؤلاء خالفوا الأمر وبان أن الواجب في الحبس أن یعمل بمقتضى لفظ المُ 

لفظ المحبس ومقصده، أما مخالفتهم للفظ المُحَبِّس فظاهر، لأن المحبِّس لم ینص في 

لأن المدرسة إنما تحبیسه على تفضیل ولا تبدئة، وأما مخالفتهم لقصد المحَبِّس فظاهر أیضا 

المتبوعون وغیرهم  فهم ،هم الطلبة نن المدرسة مشتقة من الدرس والدارسو بنیت للطلبة، ولأ

فهو مقدم على  ،وأما البناء و الإصلاح... تابع لهم ولا یصح تقدیم التابع على المتبوع 

  .)3(جمیع ما ذكر

  

                                                           
 .264ــ  263 / 7الونشریسي، المصدر السابق، )1(
 .158/ التمبكتي، المصدر السابق : أنظر ترجمته )2(
 .366ــ  365/ نفسه  )3(
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وهي ،، أجاب عنها شیوخ بجایة وتونس وتلمسان)1(وقد وقعت مسألة بمدینة مازونة  

بیت محبسة بالإضافة إلى شخص قام بشراء بیوتات وذلك من صدقات أمراء العرب،  عن

 ،على مسجد من مساجد المدینة وكان هدفه من هذا بناء مدرسة بجانب مدرسة أخرى قدیمة

فطلب من الباني أن یدفن زوجته في بیت من بیوت المدرسة  ،وتوفیت امرأة احد أمراء العرب

فقبل على شرط أن یعطیه قطعة أرض لنفسه لا للمدرسة، والملاحظة الأخرى في هذه 

لسائل أن الباني كان یقصد من بنائه لهذه المدرسة الإضرار بالمدرسة القدیمة ظن ا ،المسألة

وعلى الوجه  ،المجاورة لها، فكانت الإجابة أنه لاشك في خطأ الباني في المدرسة المذكورة

محاسبته، وأما عن أخذه ) السلطة(المذكور ویجب على من له نظر في أمور المسلمین 

ففیه تعدي على حدود االله، ویجب عزله عن التدریس حتى یتوب،  ،العوض عن دفن المرأة

  .)2(ولو أدى إلى فساد ما بناه الفاعل ،ولا یجب على ناظر الأحباس تمكینه من فعل هذا

وقد وردت في المعیار مسألة أیضا عن مدرسة فیها بیوت موقوفة على سكنى الفقهاء 

قیه من فقهاء ذلك المذهب ولیس هو والمتفقهین على مذهب إمام معین فسكن بیت منها ف

منزلا فیها هل یجوز له ذلك؟ فكانت الإجابة بجواز ذلك إذا أسكنه الناظر اللهم إلا أن یتحقق 

  .3ان شرط الواقف لا یسكن فیها من لیس له منزل

فنلاحظ أن الناظر هنا له الإختیار إما القبول أو الرفض، كذلك الأمر واقف عند   

  .المُحبِسشرط الحُبس من طرف 

  : ب ـ المكتبات

بالإضافة إلى الحبس على المدارس، نجد بعض التحبیس على مرافقها أو ما یرتبط   

بها مثل المكتبات، فنجد ازدهار المكتبات وتوفرها على كم هائل من الكتب، في شتى 

 ،المجالات المعرفیة، فنجد أن الناس اهتموا بتحبیس الكتب و المقتنیات الخاصة بالمكتبة

                                                           
وهي على ستة أمیال من البحر وهي مدینة بین أجبل أسفل خنق لها أنهار  ،مازونة بالمغرب بالقرب من مستغانم )1(

أبو عبد االله محمد الشریف الإدریسي : ومزارع وبساتین وأسواق عامرة ومساكن وبها سوق یجتمع به أصناف البربر، أنظر

  .271/  2002، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة ،  2مج، نزهة المشتاق في إختراق الأفاق، )م1164ه، 559ت(
  .244ــ  243ــ  242/  7الونشریسي، المصدر السابق،  )2(

 7/266الونشریسي، المصدر السابق، (3 ) 
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لكن كتب النوازل في هذه الفترة لم تنقل الكثیر من النوازل عنها وذلك لوضوح أمر تحبیسها، 

  .وعدم انشغال الناس بالسؤال عنها

لكن قد وردت بعض المسائل، لا نستغني عن ذكرها، منها مسألة عند المازوني،   

لكتب، فكانت وهي عن رجل حبس كتب وتبین بعد موته أن علیه دَّین إستدانه بعد تحبیسه ل

كن رجوع  ، فلا یم)1(الإجابة أن أن الكتب تعاد لملكه ویسدد منها الدّین، فالدّین یرد الوصیة

فلا یمكن التراجع في الحبس، إلا لحاجة ضروریة، فالدین هنا قد  الحبس إلا في حالة كهذه،

  .أسقط الحُبس فكانت الإجازة بإعادة الكتب لملك صاحبها لتسدید دینه عنه

وفي المعیار مسألة مفادها أن الكتب المحبسة ینتفع بها حسبما نص علیه المحبس، فلیس    

، فوثیقة الحبس یدون علیها شرط )2(لأحد أن ینسخ علیها إلا إذا أخذ الإذن من صاحبها

  .التحبیس، ویُلتزم به، فالشرط في التحبیس یقیّد الشيء المُحبّس، فلا یجوز الخروج عنه

  جتماعي والاقتصادي للأحباس الدور الا: ثانیا

  :ـ الدور الاجتماعي 1 

  :أ ـ الأحباس على أفراد الأسرة 

لقد شاع في بلاد المغرب الأوسط كغیرها من البلدان الإسلامیة على أفراد الأسرة من 

، وكان الهدف من هذا تأمین حیاتهم أو خوفا من الانتزاع )الأعقاب ( البنین والبنات الأحفاد 

ملاكهم، وكان الغرض من هذا كذلك التحایل على الشّرع وحرمان البنات من والمصادرة لأ

المیراث، وهذا ماتبرزه العدید من المسائل في كتب النوازل والتي یعرضها المستفتون 

  . المظلومین أو الذین لدیهم حق ضائع أو من أراد التحبیس على ذریته وخلفه من بعده

أنّ التحبیس على أفراد الأسرة كان منذ عهد  وتبین المصادر والمدونات الفقهیة،

علیهم، فیذكر الإمام مالك أن عبد االله بن عمر وزید بن ثابت حبسا  الصحابة رضوان االله 

، ونجد في النوادر والزیادات إشارة إلى هذا الحبس فیذكر صاحب )3(على أولادهما دورا

                                                           
 .210/  3یحي المازوني، المصدر السابق،  )1(
 .293/  7الونشریسي، المصدر السابق،  )2(
 .423/  4، 1994، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، طالكبرى المدونةسحنون بن سعید التنوخي،  )3(
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ونهت عائشة عن اخراج  ،وقد حبس جماعة من الصحابة على بنیهم وأعقابهم «: الكتاب

  .)1(»البنات من الحُبس وأغلظت فیه 

وفي كتب النوازل التي بین أیدینا العدید من المسائل المطروحة بخصوص الأحباس      

مست الفقهاء  ،على أفراد الأسرة، ففي الدرر المكنونة مسألة عویصة وقعت بحاضرة تلمسان

سئل عنها  ،حیث نزلت بهم نازلة من الأحباس ،أنفسهم، ونخص بالذكر عائلة العقبانین

وقعت بین الفقیه القاضي أبو سالم إبراهیم بن قاسم العقباني           ،فقهاء بجایة وتونس وفاس

 ، وابن أخیه الإمام الفقیه أبو عبد االله محمد بن أحمد بن قاسم)م 1475/ ه 880ت (

، وكان السؤال الموجه إلى الفقیه ابن عبد االله محمد بن )م 1467/ ه 871ت ( العقباني 

  .، من طرف هذا الأخیر ضد عمه)2()م 1463/ ه 865ت ( قاسم المشدَالي

وهذه المسألة عن حُبس متمثل في جنات ومحارث وحمام حبسه السلطان الواثق أبو عبد االله 

/ ه 854ت ( الرحمن بن زیان، على قاسم العقبانيمحمد بن أبي عمران موسى بن عبد 

فأراد أولاد الصلب أي أعمامه الاختصاص بالحبس دون الحفدة ، فطلب ، )3()م 1408

لتحبیس الحفدة الدخول في الحبس والمساواة بینهم وبین أعمامهم كونهم اطلعوا على رسم ا

حفاد مع أولاد الصلب في ، فكانت إجابة جل الفقهاء بدخول الأفي حیاة جدهم المحبس علیه

  .)4(مسألة مثل هذه

وأرسل فقیه من تلمسان یسأل الونشریسي وهو بفاس عن مسألة خاص بالحُبس 

قطعة  (المعقب، وهي عن شخص حبس عل أولاده الثلاثة محمد وعلي وأبو سعید ربعاً 

خیرة لم خلفت بنتا، هذه الأ) علي(هؤلاء الأولاد خلفوا أعقاب، غیر أن واحدا منهم )  أرض

تخلف الولد، لكنها تركت ابني عمها بنت محمد وولد أبو سعید وأولاد ولده المتوفى، والسؤال 

أنه لا مانع من دخول : هل تدخل معهم بنت محمد؟ وان دخلت كیف یكون قسمها؟ فأجاب

                                                           
أحمد : ، تحقیق النوادر والزیادات، )م 996/ ه 386ت ( أبي محمد عبد االله بن عبد الرحمن أبي زید القیرواني )1(

 .7/  12، 1999، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1الخطابي ، محمد الدباغ، ط
 .250؛ ابن مریم، المصدر السابق،  293/  2المصدر السابق، ابن القاضي، : أنظر ترجمته )2(
 .191/  3؛ یحي المازوني، المصدر السابق،  7/248الونشریسي، المصدر السابق،  )3(
: أنظر, وهي نفس المسألة التي أوردها الونشریسي في المعیار .200ــ  191/  3یحي المازوني، المصدر السابق،  )4(

 .257ــ  248/  7السابق،الونشریسي ، المصدر 
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بنت محمد في الحُبس، وذلك لأنها من عقب محمد وهذا الأخیر معني لأنه من عقب 

  .)1(هنا شامل للذكر والأنثى وهم بالمِثل المحبِّس والحبس

وسئل أیضا عن من حبست علیهم وعلى أعقابهم وأعقاب أعقابهم دار، واستغنى 

وطلب من أهل الحُبس ممن یكونون البیت  ،بعضهم عن السكن فیها، وخرج منها باختیاره

سوى حق الكراء أو یكري حظه منها لمن یشاء، أو یرجع إلى الدار ولا غرض له فیها 

أن الخارج من الدار المحبسة  « :الإضرار بساكنیها فهل یمكن له ذلك؟ فأجاب الونشریسي

من حبس على ولده دار فسكنها بعضهم ولم  :له في الكراء، واستدل بقول مالك بإرادته لاحق

یجد بعضهم فیها مسكننا، فقال الذي لم یجد فیها مسكننا أعطوا لي من الكراء بحسب حقي 

  .)2(»فإن ذلك لیس له، ولا یخرج أحد لأحد 

، مفادها وجوابها )م 1381 / ه783ت ( ابن لب  خرى وجهت للفقیهوهناك مسألة أ

الصغیر، شریطة أن یحوز على هذا الحبس وقت بلوغه  أنه یصح تحبیس الأب على ولده

  .)3(سّن التكلیف

وینقل لنا المازوني، مسألة عن امرأة حبّست على ابنتها الصغیرة دارها التي تسكن 

فیها، وجعلت قبض هذا الحبُس إلى والد الصبیة أي زوجها، والسؤال الذي طرح هل یكون 

في الدار المحبّسة أم لا؟ فكانت الإجابة أن هذا هذا الحوز على الحُبس تاما إن ماتت الأم 

  . )4(الحُبس لا یتم وهو غیر صحیح، والدار تدخل في حكم المیراث

، )م 1319/ ه 719ت ( وفي المعیار ترد مسألة وجهت للفقیه أبي الحسن الصغیر

عن رجل حبس على أولاده الصغار أملاكا، فبقي یغتلها ویتصرف فیها حتى مات فطلبت 

المیراث، وزعمت أن تصرف الوالد في الحُبس یبطله لكن ظهر في وثیقة الحبس أنه  زوجته

كان یتصرف لأولاده المذكورین بحكم النیابة لصغر سنهم، فكانت الإجابة برد الزوجة 

وحرمانها من هذا الحبس، ومفاد هذه المسألة وخلاصتها أن تصرف الأب فیما حبسه على 

  .)5(خرجه من صفة الحُبسأولاده الصغار لا یبطله ولا ی

                                                           
 .354،355/  الونشریسي، المصدر السابق )1(
 .359/ نفسه المصدر  )2(
 .202/  نفسهالمصدر  )3(
 .207/  3یحي المازوني، المصدر السابق،  )4(
 .260/  7الونشریسي، المصدر السابق،  )5(
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  :مساكینالفقراء والب ـ الأحباس على 

لقد حضیت فئة الفقراء والمساكین في بلاد المغرب الأوسط، على حصتها من 

وقد كان هذا الحُبس یَرِدُها على شكلین إما  ،الأحباس، شأنها شأن كل البلاد الإسلامیة

أن بعض الناس ممن یحبسون  مباشر مثله مثل الأحباس الأخرى، أو بطریقة أخرى وهي

على عقبهم فیشترطون إذا انقرض أعقابهم، یعود الحُبس إلى الفقراء والمساكین وهي طریقة 

غیر مباشرة لحصول هذه الفئة على حضها من الحُبس، ویعتبر الحبس الغیر مباشر الأكثر 

  . شیوعا وذلك لكثرته وانتشاره

ه الدین الإسلامي، فقد انتشر في المغرب ومن باب التكافل الاجتماعي الذي ینشد      

الأوسط على غرار البلدان الإسلامیة الأخرى، فنجد في المعیار إشارة إلى رجل من  مدینة 

  .)1(بثلث أملاكه بعد وفاته للفقراء والمساكین) م 1337/ ه 838( ملیانة، أوصى سنة 

س، منها ما أورده وفي كتب النوازل العدید من المسائل التي تشیر إلى هذه الأحبا

الونشریسي في المعیار، عن أن الحُبس على شخص معین مع لفظ الصدقة فهذا الحُبس لا 

یرجع لملك المحبِس، أي إذا حبس حبسا ثم جعله من بعد المحبس علیه على الفقراء 

  .)2(والمساكین فهذا لا یرجع لأن المساكین لا ینقطعون، مثل أولاد الشخص وأعقابهم

خرى مفادها أن شخص وقف وقفا، على أن یشترى بغلته ثیاب توزع وفي مسألة أ

على الأیتام، بالإضافة إلى هذا نجد التحبیس أن البعض حبس على مساجد الإباضیة 

وترجع إلى أقرب  ،وفقرائهم الملازمین لهذه المساجد فكان الرد أن هذه الأحباس یجب إبطالها

  . )3(الناس بالمحبس لمن هم على مذهب الحق

وفي الدرر إشارة إلى الأحباس على الفقراء، بصیغة غیر مباشرة حیث ذكرهم في 

مسألة عن الحبس على المساجد یتخللها قول، أنّ الرقیق المُحبَس للجهاد في الثغور إن 

إلیه، رجع ما  اوإن اكتفوا ولم یحتاجو  ،فضل من غلتهم عن عیشهم وزع على فقراء ذلك الثغر

  .)4(فضل إلى أقرب الثغور

  

                                                           
 .370/  9الونشریسي، المصدر السابق،  )1(
 .103/  7نفسه،  )2(
 .362/  نفسه )3(
 .202/  3یحي المازوني، المصدر السابق،  )4(
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  :ـ الدور الاقتصادي 2

  :أراضي الأحباس أ ـ

لقد أوردت في مصنفات النوازل الفقهیة، العدید من المسائل التي تتعلق بأراضي 

الأحباس، فقد حَبَسَ أهل المغرب الأوسط الأراضي والبساتین لتكون غلاتها على المساجد 

أفراد الأسرة كل هذا ذكر والمدارس، كما حُبِّست الأراضي أیضاً على المقابر، إضافة إلى 

سابقا لكن لم یكن التركیز على الأراضي المُحبسة، بقدر ما كان على المرافق المُحبسة 

  .علیها، لهذا وجب علینا ذكرها منفردة

فیورد المازوني مسألة عن رجل اكترى أرضا محبسة على مسجد، بذر فیها سعة بیع   

ي الكراء فلم یستطع التسدید، وذلك لقلة أصواع، وأخذ في صائبته ستة عشر صاعا، فطلب ف

الحمد الله، إن كانت غلة  «: حصاده وكان السؤال هل یلزم بالكراء أم لا؟ فكانت الإجابة

الصابة من قبل الأرض كبیس أو غرق لا من تفریط مكتري الارض لم یلزم الكراء والبینة في 

  .)1(»قلة الصابة على مدعي ذلك واالله الموفق بفضله 

سبة لبیع الأرض المحبسة فهو غیر جائز إلا للضرورة القصوى، وعند وبالن  

الونشریسي مسألة عن أرض لمساكین مُحَبسة علیهم، وقد مر عام كثرت فیه حاجتهم وإشتد 

فقرهم والسؤال المطروح هل یجوز بیعها لعیشهم لما نزل من الخصاصة والحاجة بالمساكین 

لأرض، فحیاتهم أفضل من أن تبقى هذه الأرض بعد أم لا؟ فكانت الإجابة بجواز بیع هذه ا

  . ، وهنا یتبین أن للضرورة أحكام)2(هلاكهم

والسؤال  ،وهناك مسألة أخرى مفادها أن رجل حَبَسَ على إبنته الصغیرة فدانا ثم باعه  

إن كان ذلك قبل عام من العقد، فله بیعه، وإن تجاوز : هل یجوز له ذلك؟ فكانت الإجابة

، فهنا عامل الزمن قد )3(ویأخذ المشتري الثمن الذي اشترى به هذا الفدان ،العام فیرد الحبس

    .حدد مآل الحُبس، وإجازة الرجوع فیه

  

  
                                                           

 .96/  3المازوني، المصدر السابق،  )1(
 .332/  7الونشریسي، المصدر السابق،  )2(
 .226،227/  7الونشریسي، المصدر السابق،  )3(
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  :ب ـ الري والشبكة المائیة

ات، فقد كانت بلاد المغرب الأوسط تشترك أغلبها في مصادر المیاه، وبالنسبة للمُساق  

وتعتبرها من الأحباس، ووقد وردت الكثیر من المسائل في المدونات النوازلیة، ومثاله ما ذكره 

المازوني، حیث ورد سؤال عمن له أرض یزرعها جعلت تحت أرض محبسة على مسجد 

جرى الدار یسیر فیه لأرضه یسقى به ما یزرع فأراد أن یشق ساقیة في الأرض المحبسة بم

فیها وقال بأنه یعطي كراء لینتفع به المسجد، وهو خیر من بقائه هكذا ولأن الضرورة ألحت 

  .صاحب الأرض على هذا

یحذر ذكر الحُبس على الوجه المذكور ویكون له الكراء في ذلك إلا  «فكانت الإجابة 

أربعة أعوام فأقل ولا یجوز أن یكون أكثر ویجعل على الحُبس ناظر من أهل العدل والنظر 

ویشهد على عقد الكراء، عند إنقضى عقد الكراء جدد عقد آخر فیه ویعرف ذلك ویشهد لیلا 

  .)1(»لملك واالله تعالى أعلم بطول الزمان، ویُدَّعى في الحُبس ا

عن ساقیتین ) م 1381/ ه 783ت ( بن لب ا سئل «: وعند الونشریسي مسألة  

الحكم في الماء  :؟ فأجابترفعان من ماء واحد إحداهما فوق الأخرى، وقع فیهما كلام كثیر

، بمقتضى هذا الأصل فالأعلىالذي هو غیر متملك الأصل فالأودیة أن یسقى منه الأعلى 

في هذه النازلة المسؤول عنها أن أهل الساقیة العلیا یستأثرون بماء تحمله ساقیتهم من ماء 

الوادي المباح الأصل، ویتملكون ذلك القدر منه بمقتضى السبق لأن الماء المباح یتملك منه 

لموجب ظاهر واتفاق  ما تجرُّه السواقي العلیا منهما قبل السفلى، ولا یخرج عن هذا الأصل إلا

من اتفق ممن درج على ما یخالف هذا الأصل، لا یلزم من بعدهم إذ یصیر على مقتضاه 

  .)2(»السد الأعلى لا فائدة له 

عة هذا یضع لنا صورة لاستعمالات المیاه والعناصر المائیة، التي تعتبر ملكیة مشا  

  .بین الناس، والتي تلحق بالوقف

  

                                                           
 .98،99/  3یحي المازوني، المصدر السابق، )1(
 .381،382/  8الونشریسي، المصدر السابق،  )2(



 

 الخاتمة
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  :الخاتمة

في المغرب الأوسط خلال ) الأوقاف  ( الأحباس یمكن القول من خلال دراستنا لموضوع

  :، ما یلي)م 16ـ  15/ه10ـ  9( القرنین

بحیث لایمكن لأي  الإسلامیةتقلید إسلامیا عریقا یشكل أحد مظاهر الحیاة  ظلت    

  .عنهالنتائج المترتبة إهمال أو مؤرخ التقلیل من أهمیة الحُبس 

 ،الفضل في إبلاغنا وتعریفنا بأحوال الحُبس وما یتعلق به وكان لكتب النوازل الفقهیة    

وذلك في خضم الأسئلة التي یتناولها الفقهاء ویجیبون عنها، فالنوازل الفقهیة تعتبر مصدرا 

أساسیا لدراسة مثل هذه الموضوعات والتي تتعلق بالتاریخ الإجتماعي والثقافي والدیني ونجد 

  .فحواها حتى ما یتعلق بالأمور السیاسیةفي 

) الواقف(الحبس باعتباره عقد لعمل خیري ذا صبغة دینیة یقوم على وجود المُحَبِس و     

وهو المنفعة التي تصرف على  ،)الموقوف(الذي هو أهل لتبرع الذي یملك الشيء المُحَبَس 

المستحق لتلك المنفعة وهو ) الموقوف علیه(فضلا عن وجود المُحَبَس علیه سبیل الحبس 

 ،كالمساجد والمدارس والزوایا والربط وغیرها من سبل الخیر، هذا مع اشتراط صیغة الحُبس

بفضل هذه الأركان یأخذ الحُبس س ویتماشى علیها الشيء المحبس، والتي یفرضها المُحَبِ 

 التي ،،كما یقسم ویصنف إلى حبس خیري یعود أساسا للمصلحة العامةمفهومه الشرعي

وإلى  ،مآله بعد انقراض الذریة إلى خیري ،حبس من أجلها ومنها ما هو ذري أو معقب

  .المصلحة العامة

من أعمال  واعتبروهقد تعلقوا بنظام الوقف وأجازوه أهل المغرب الأوسط  إنلهذا ف    

فقد حبس البعض دورهم وجناتهم  ،التي یطلب فیها صاحبه الأجر والثوابالخیر والبّر 

وأراضیهم وغیرها من الممتلكات، ونجد ان من الناس من حبس على أفراد أسرته أو عقبه من 

وقعت حتى للفقهاء أنفسهم ومثاله ما حل بأسرة  ، وقد تواردت مسائل بشأن الحُبس،بعده

مة الناس نجد أن من المحبسین بالإضافة إلى عا نقلت لنا كتب النوازل كماالعقبانیین، 

  .یملكون تحبیس بعض الملوك والحكام لبعض ما

وقد كان للمُحبِس شروط في وقفه ومثال ذلك من شروط إعارة الكتب أن یعطى كتاب     

) المُحبِس(واحد فقط ویشترط عدم خروج الكتب من المدرسة المحبسة علیها ویشترط صاحبها

  .أیضا أن لا ینسخ منها وتخصص للقراءة فقط
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لعبت الأحباس دورا هاما في الحیاة الدینیة فكانت أحباس المساجد من بینها وقد     

الدور والأراضي الزراعیة والحوانیت والكتب، وبالنسبة للجهاد في سبیل االله فقد حبس أهل 

وحبسوا  بعض الأراضي والجنات  ،المغرب الأوسط بعض أملاكهم على الحصون والربط

  .الخیول والدروع والأسلحة 

النسبة للمجال الثقافي فقد كان التحبیس على المدارس في المرتبة الثانیة بعد وب    

وقد كان هناك تنافس بین الناس على بناء المدارس سواء كان   حیث حبست الدورالمساجد 

أو قصد التشجیع على طلب العلم ونیل الأجر من وراء  ،والتنافس السلبي ذلك قصد الإضرار

  .راجع للحُبس والفضل هنا ،المدارس في المنطقة شرتانتأن فكانت هذا التحبیس 

وحضاریة  اجتماعیةواقتصادیةیعتبر ظاهرة  الأوسطومنه فالحُبس في بلاد المغرب     

  .ووسیلة دینیة للتقرب من االله تعالى



  
  
  
  
  
 

 

   

 الفهارس

 الفنیة
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  فهرس الآیات القرآنیة: أوّلاً 

  ﴿ حرف الألف ﴾

  .29]: 77/ المرسلات [ ﴾  تً واوَأَم أَحْیَاءً  كِفَاتًا لأَْرْضَ ٱ نَجْعَلِ  ألَمْ ﴿ 

  23 ]: 18/  توبةال[ ﴾  خِرلآْ ٱ لْیَوْمِ ٱوَ  للَّهِ ٱبِ  مَنَ آ مَنْ  للَّهِ ٱ جِدَ امَسَـ یَعْمُرُ  إِنَّمَا﴿ 

  ﴾ لاّم﴿ حرف ال

ا تنُفِقُوا حَتَّى ٱلْبِرَّ  تَنَالُوا لَن﴿    .9 ـــ 8 ]: 92/ آل عمران[﴾  تُحِبُّونَ  مِمَّ

  ﴾ واو﴿ حرف ال

  .8 ]: 280/  بقرةال[ ﴾  مْ كُ لَ  رٌ یْ وا خَ قُ دَ صَّ تَ  نْ إِ وَ ﴿ 

  ﴾ لیاء﴿ حرف ا

/  حجال[ ﴾  تفُْلِحُونَ  لَعَلَّكُمْ  ٱلْخَیْرَ  وَٱفْعَلُوا رَبَّكُمْ  وَٱعْبُدُوا وَٱسْجُدُوا ٱرْكَعُوا ءَامَنُوا ٱلَّذِینَ  یٰـَأَٓیُّهَا﴿ 

77 :[ 10.  

 18/  آل عمران[ ﴾  تفُْلِحُونَ  لَعَلَّكُمْ  للَّهَ ٱ تَّقُواٱوَ  وَرَابِطُوا وَصَابِرُوا صْبِرُواٱ ءَامَنُوا لَّذِینَ ٱ یٰـَأَٓیُّهَا﴿ 

:[26.  

  فهرس الأحادیث النّبویة: ثانیًا

  ﴿ حرف الألف ﴾

  .8: »حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا إِنْ شِئْتَ « 

یُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ  صَدَقَةٍ جَارِیَةٍ، أَوْ عِلْمٍ  إِلاَّ مِنْ  :إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ  الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ  إِذَا مَاتَ « 

  .9: »وَلَدٍ صَالِحٍ یَدْعُو لَهُ 

  ﴾ الباء﴿ حرف ا

ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ، قَدْ سَمِعْتُ مًا قُلْتَ فِیهَا، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي  بَخٍ  ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ، «

  .9: » الأَقْرَبِینَ 
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  فهرس الأماكن: ثالثا

  ﴾ الباء﴿ حرف ا

  .31ــ  29: بجایة

  ﴾ التاء﴿ حرف ا

  .31ــ  30ـــ  28ــ  26ــ  15 :تلمسان

  .   31ــ  29: تونس

  

  

  ﴾ الفاء﴿ حرف ا

  .31ـــ  28: فاس

  ﴾ المیم﴿ حرف ا

  .28ــ  20 :مازونة

  .17ــ  16ــ  13 :الإسلامي  المغرب

  .34ــ  33ــ  32ــ  29ــ  24ــ  15 :المغرب الأوسط

  . 32 :ملیانة

  الأعلامفهرس : رابعا

  ﴿ حرف الألف ﴾

  .39ــ  38ــ  35 ــ 31ــ  29ــ  27ــ  24 ــ 20ــ  18ــ  16 :أبي العباس الونشریسي

  .29 ــ 20ــ  17ــ  15: أبي القاسم البُرزلي

  ﴾ لحاء﴿ حرف ا

  .32: الحسن بن عثمان بن عطیة الونشریسي

  .24 :أبو الحسن الصغیر

  .27 :ابن الحفار

  ﴾ لخاء﴿ حرف ا
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  .23 :ابن خلدون

  

  ﴾لسین﴿ حرف ا

  .6: رخسيالسّ 

  .39ــ  32 ــ 35ــ  24:أبو سعید بن لب

  .31: إبراهیم بن قاسم العقبانيأبو سالم 

  ﴾لعین﴿ حرف ا

  .7:ابن عبد الُّبر

  .9:  القرطبيعبد االله الأنصاري 

  .31: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن قاسم العقباني

  .14:أبو العباس أحمد القباب

  .34ــ  25 :أبو عبد االله محمد العقباني التلمساني

  .31 :أبو عثمان سیدي سعید العقباني

  .34ــ  14:داليالمشْ  القاسمأبو 

  

  ﴾لقاف﴿ حرف ا

  .31: قاسم العقباني

  ﴾لمیم﴿ حرف ا

  .23 :أبو موسى عیسى بن محمد بن عبد االله بن الإمام التلمساني

  .8: محمد أبو زهرة

  ﴾لیاء﴿ حرف ا

  .39ــ  38ــ  36ــ  26 ــ 20ــ  17 :یحي المازوني



  وضوعاتفهرس الم: سادسًا
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